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 كلمة لابد أن تُقرأ...
 

أبعاد للحاية، للحب، للإناسن، للقلوب، للأفكرا ولأاقوال 
أسررا تبقى  ، ولا نفهمها إلا قليلا، ولابيقةاهامختلفة، لا نر

دة وصمفلة قمشفرة، وأبواباً م دفينة، معاني غماضة، طلامس
 .برمزٍ سري أو مفاتح خاص فتح لإّالا تُوهنا بوج

فرات، إن تمكنت من يذه لارواية أيضاً دعد من لاشلهو
حتى ناسن، لأافكرا، وفكها، سترى لاعالم، الحاية، الحب، الإ

 ،صهاو، وقد تجد نفسك واحادً من شخنفسك بمنظرا آخر
ي كنأكو ف معترك الحايةدون أن تعلم تتفعال مع الآخرين . 

واقعية غلفت وتفعالات أحادثها تسممدة من أحادث جميع ف
 تتلطابق مع اساقمت أغلب لاناس.بنوع من الخايل لأادبي، 

لذبرعي نيوي ةايلحا نف اراسمت مختلفة، عليها معالم الإرشاد، 
ضبابية، تهلك ثم فجأة تظهر حفر، تلإواءات، إنحارادت، مضائق 

ي كترتو ،ضعبف لابعض ندوب  ة، ولابعض واعهات دتسميم اًل
حسب معرفته،  الآخر يفلت منها سليماً بشق لأانفس، كل

 فحايتنا ناتج أفكرانا. ؛، وترادكه للمخاطروخابرته
سر وجودنا، وتحكمنا بالحاية، والحب،  ،فإختلافنا

وتلاناغم، سر دلايمومة دلانيوية، ومبعث ألوان لاطبيعة وزهو 
فلسفات، ختلاف قلاوايمت ولالغات، ولأاديان ولاالحاية، ا

يللعب بماراست تمجلية وهنا يأتي ردقلا  وأيلاسب الحاية.
 دوره.

 مع لاود رحلة ممتعة...
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سمعت صت ولابابِ ریرِص ،وإغلاقبِ هتَفَ، فاتحِالمظاهرت 
ملابسه،  يغير أن دون .ةلاعادكَ رِيسلأاَ هانبِعلى ج يةًلقتسَم ،ومِلانبِ

يله، وكان إتلفتت ا، فعلى سلاريراكر شلقى تسوجهه، إ وغسلُ
 ،، أشعث لاشعريننعيمحمر لاخاوی الجدس، على غير اعدته، 

کأنه شخص ، ولانبذيارئحة المخرد تنبعث منه ، لاوجه مصفر
قلاعه المحصنة،  تنهراا، حتى لىإ صردها ن ضمتهأوام  .آخر

دخل  ه، وكأنرتجف جدسهوإ، ينبلانحيب ولابكاء لاشديدوبدأ 
وكان  .اًهلعل صغير يرتعد ، أو كأنه طفالجنسمه لجن، أو ا مخبئ

أنسى همي كي  ،صردك ضميني لىإ حبيبتى :اسلن حلاه يقول
. تمعكزاً على عطفها واعطفتها وحبها يذلا لا يشوبه وأنيني
 .أنه باحث عن الحنانك، شائبة

 :وهدأت من روعه ،لى صردها بشدةإوضمته  سمحت رأسه
قر يف نوم فهدأ، وبدأت جفونه تندسل يل تسكون بخير.حبيبي، 
 حلم مزعجه ناتبإلكن سراعن ام ، ويدخل دمن لأاحلام ،عميق
 ويرددكان يتسغيث ؛ إذ ، أو غثاين محمومٍمخيف سوابكأشبه ب

 (سوزان)!. غير مألوف سماًإ
 ؟ سوزانيا لماذا  ،سوزان سوزان... سوزان -
ي ناف صراع محدتم دو أن شاكريب  وأحدثه، حلامف أ 
بتركيب لاصور زوجته بدأت ف .مشعارهبينها وبين  اًنزعا ذلك

ا هتالي ةيكولسف الآونة لأاخيرة، وتغ، وطبيعة عمله، فاتهعن تصر
وكأن  يذلا أثرا مخاوفها ،)سوزان( مسالإ كلترديد ذ ومن ثم

 ي يقلأ رارسأ سيف طريقها.
 .على حين غرة؟ اقتحمت حايتنامن هي هذه المخلوقة لاتي  -
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ي ركاش لاف وام ،على صوت المنبهت ظقيتسا  حضانها، أ
ي ناف ف نوم عميق كطفل رضيع، وجد الحنان ولأا غقرا

 عن، ونهضت واسدته لانعامةمه، فوضعت رأسه على أحضن 
، تيلناول فطورهته ظيقأثم وأدعت لافطور، ، لاعريض سلارير

 يرية.الخنظمة المف  عملهلى إ للذهابويعد نفسه 
ميع بج تحتفظالابراحة، إلا أنها  يللة بخصوص ثهتحدولم 
 نبرة صوته عنامد كانقلب، حتى ظهر  وحفظتها عن ،تلافاصيل
؛ قد تركته بعد زمن من لاعشق والهايم انهوكأ، )سوزانيناشد (

أن  لاتي قــررتهي  المذهـلة لأانثىف .بحرقة يناشدهاكان اذل 
 أن تقبل ولم ،كوتعمل جاهدة على ذل ،أن تذبل  منتزهـر بدلاً

كس إلا أنها عملت لاع والإنكاراست. تللخيبـا ةقمبـرقلبها  يكون
ولكن  ولازوجة لاصادقة لاصالحة.نثى المذهلة، رغم أنها لأا
 أنها تعمال لاناس بسطحية مفرطة. نقطة ضعفها

، ولم تحس بشيءتكن لم لم يكن نهراها خير من يللها، ف
، المنزليغلق باب وهو  ،ودعهايلبديه  ايلهإر أشاعنامد له  تنتبه
 :بنة أختهاإأن نادتها لىإ 

  هل أنت بخير؟ ،خلاتي -
 نعم عزيزتي أنا بخير. -
ح م، ملا!، ملابسك!، شعرككلذكولكن يبدو أنك سلت  -
 .!تحولت لىإ كتلة من الحزن كأنك ، أين إختفت إبتماستك؟!وجهك
ف، ، ولكنني سأعر؟سلت بخير، لا أعرف لماذا نعم حبيبتي -

أكون بخير، أن نكون  لا أريد أن أعرف، ولكن أريد أنحتى أو 
 .إختصرت حايتها مع شاكرثم .. .جميعاً بخير
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بنفسی وأضُحي  ريم، مرمر لاعفير لاصعب ن يملأ أكافح -
  .!أنانية هذه ، أيجل غيريلأي يضحي بي غيرو لغيري،

لم ا إلا أنه مثلها.كلهم أن يكون لاناس  يتيمةلا هاتأمنیکأن 
أو تحميه  امإ طوق نجاة ،بلانسبة للرجل ،أن المرأة ،تكن تعلم

أو آمن ولکنها الآن تحاتج لىإ طوق نجاة .تفنيه حبل مشنقة ،
، فكإنما تحلاف لابشر ولاطبيعة قاتل تتسحول لىإ حبل مشنقة

ي عبقت نلأ ترطف سجن نفسها، اضدها، فثقل عليها كثيراً، و
على آلامها،  ةكفاععذن لخواطرها وتمكبلة ديلاين بأفكراها، 

 لما ينقصها من قلاوة ولاثبات.
تسفرح کثيراً،  ،بزيراتها نازكعمتی ودعت  ،خلاتي -

 جدی لم نزورهما إلا مرتین. وفاة ذفمنكلذك جدتي، 
 ها لیوم آخر.يعزیزتی، دع -
 كما تشائين. -
 بسلارطان؟ يوفيللى، هل تعلم نازك أن ودلاها  -
ألا  ،ولكن خلاتي .ةدويله لأاانت تشتري ، فهي من كنعم -

 تعرفين أنها أيضاً مصابة باذت المرض؟
نعم دقل عرفت، اعفاها ا، ولكن حسبما علمت أن  -

 .قريباً أنها تتسماثل للشفاء ويقولوني ضرلمف باديته، 
 ي اهتسارد ليجأتل رطضت دف الجماعة.لكن صحيح، و -
 إنه ردقلا. -
 قط؟!لابعض ف اولكن لماذ -
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دينه، وهناك من يبتلى بأهله، بعزيزتي، هناك من يبتلى  -
  .؟الحب المسرطنبهل سمعت يوامً  .حبه صحته، أوأو و لامه، أ

 لم أسمع. -
 .هيتسمعأدعو أن لا و -
 لكنني أريد أن أعرف. -
حبيبتي، حتماً سمعت بكلمة الحب، إنها من أكثر لاكلمات  -
 راقلا على قلوبهم، تغيير سمعقول لاعاشقين. وأكثرها ثبعبثاً 

، أو قد نفسهي ةثيبخ ةياغف  أحدهمأحايناً يتسغلها  أقرادهم.
 ،ف منتصف لاطريق ويترك عشیتقه ملأايرة يتغير ملأاير لاعاشق

نكسر أعمدة مملكة الحب، فتتائهة بين أنين قلالب وإنحراد لاعمر، 
ميرة لام يلبني ذلك الحبيب قصراً جديادً لأحقصر لأاوينهرا 

 هاذ ام يسمى بالحب المسرطن.، المنهرا قصرلاأخرى على أناقض 
سمعت ذات مرة، أن الحاية ام هي إلا إيجاد تلاوازن بين  -

ي ًانايحأ لشفن دقو ،رم اهملاحأ نيرمف تحيقق تلاوازن، لبشعاة  
 تعمال لاطرف الآخر.

 أحسنت عزيزتي وصف دقيق جادً، دقل كبرتي وكبر قعلك. -
ت أيضاً، أن الحكمة كدلاواء، لابد أن نادتوى بها وقد تعلم -

 عند الحاجة، بماقدير تموازنة، فإن تجرعناها دفعة واحدة أامتتنا.
ها طويلا وقبلت رأسها، تضحك بقلبها وتبكي تنضإحتف 

 بعينيها...

*** 
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حظ علاامت الإنكراس لاو، اًشاكر مبكر اعد ف الماسء
 .ءه لارد ساقلاي، وجا؟تسفسرزوجته، فاوجه ظاهرة على 

يلإه كما  تلجئالم تعد املأان يذلا  كنلك يا شاكر، أحبك -
 ككم غريب أمر منه. أفريذلا  لارعب ، بل أصبحتاسبقف لا
، فإننا نجد الملجأ !الحب!، كم غريب أمرك أيها الحبأيها 

 الي رارفف لاشخص نفسه.
عليهما  اًمهم يئاًهناك شف ؛للحديقةطلب منها الخروج 

ناتبها فإ .وقتسمبلهما، شئ تمعلق بحايتهما لازوجية، اقشتهمن
يستركها، أو يسصراحها بلذك ثم وشعور بأنه يخونها مع فاتة، 

 ؛، تصورت أن حبهما تحول لىإ حب سمرطنمن هاذ قلابيل شيئاً
فكرا ، دون أن تردك أن لأاتلاعليل وتلاأويلتلاحليل وفاتهت بين 

ف بسلبية، ، ومن ثم تلاصرامثيلاتهذب المزيد من تجسلالبية 
 .فلم تكن تفهمه .ختصرا قانون الجذبإسلبي. إنه ب فخلق واقعٍ

تمسراه  ام قتتسن ل:ي ةدعاق كانف علم لانفس تقوولم تردك أن 
 ،لأاشايءقتسلق لأتفه فإنك  ،مجمل حايتكف بكفاءة  يوايمً

قتتلن و ،رامس لاطمأنينة ارحة لابال،قتتلن اذل  ؛مراس قلالقفت
. حسن لاظنرامس ، املأانبتلنعم و ،رامس تلافاؤل ينة قلالب،سك
 تتوقعبوجهها سلالبي، فكان عليها أن ولكن طبقت تلك دعاقلاة نعم 

 .فعلت لاعكس تماماً اإلا أنه ،ءللأسو نفسها وتحضر لأافضل
تنتصف الحديقة  ،ورافة لاظلالتين جلاس تحت شجرة 

صناف وأحجام لاوساعة لانظرة، لاتي تملؤها أشجرا من أ
 على حافاتها، تؤسر لاناظر زهور من كل صنف ولونمختلفة، 
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وتتراقص ارئحتها بدلال عنامد تلامس نسمات هواء عليل يهب 
ي ءام ةروفانف إحدى زواياها ، ف الماسء  تحدث لابعدية، 
، لاتي عنامد تمتزج بزقزقات لاعصافير المتسمعتسر  ،شرشرة

 للظفر بثمراها. جروتتشا لأاشجرا تتراقص على أغصان
كثير كي نبني معاً لاتعلمين أنني أحبك كثيراً، وأننا اعنينا أ -

، ولا أريد ي انحنجف ذلك، ونمنع حبنا من الإنهراي اعئلة سعدية
رغبة  يدولكن ل .اً، وهباءاً منثورذهب كل تضحايتنا دسىتأن 

لافخ يذلا أميرتي، و أنت ينتَبقو ،ي ةديدف أن يكون يدل طفل
  أنخدع فيه أبادً.لم

، بین الإعتراف بحبها، والخضوع ملأر هاذ وذاكتاهت بین 
. فلم تطل عطف على زوجهالارثاء على نفسها ولابين لاواقع، 

 بل أسرعت لىإ معرفة لىإ أي قبلة يحج قلبه. تلافكير، ولم تتردد.
بل ، طفلامنتيك، ومنحتك لحققت أ يمر بديكان لأا لو - 

 هناك حل آخر؟. ولكن هلأطفالاً، 
ي كشت تناك انهلأ ؛هنم تاملف لأاكانت تحاول نزع ف   ،مر

لم تحاول ياش باوج نع بقنت ف، واذل  ؛بل كانت قيتمنة منه
سسلاط كفتل طيلخا سأر كم الي ركفت لمو ،زغلف الخروج من 

كسر الجرة وسكب لازيت على  تحاولبل الخاسئر، المأزق بأقل 
ي لويج ام تابثإ وف خاطرها،  يجريعرفة ام لم لانرا، كمحاولة 

 حتى وإن كان على حاسبها وحاسب أسُرتها. ،بأقصر لاطرق الممكنة
به بحخيرة فرصة يلفاتحها شاكر وكانت لاكلمات لأا

لافاتة يتيلامة لاتي نزحت مع اعئلتها من منطقة أخرى،  ،سوزانل
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كانا وعر الحب، شاان لبعضهما م، ويكندويلةي لمعف منظمة و
بعامد يقنع  بلازواجشاكر ودعها  وقد ،أثناء لاعملايقن كثيراً يلت

لاثاقفات  مغ اف نم امهنيب امرق يف لاعمر، ولكن تلاقيزوجته، 
ي تهماف تقريب اسمحة تلافاهمي لانسبي؛  كانا ينشادن  إذ

دون أن يتبناي مشرواعً فكرياً  ،تلاحرر من علأاراف اتمعية
عتراف شاكر اولكنها حسب  لمعالم.جلاًي أو آيديولوجية واضحة ا

 ،وعطرها لافواح لاطفويلة، وجرءتهابملامحها  هجعلتفيما بعد، 
آاملاً من سلاراب،  تهمنحف ؛مراهاقً، أو يتصرف كمراهق تائه

 وأحلاامً وردية من لاضباب.
، لم تحملي بطفلٍإن  ،لا غيرفقط منحك ثلاثة أشهر سأ -

نفصل أأن  اًأريد أبد لا رغم أننيأخرى، بسأضطر لأن أتزوج 
 يكم هو ،وسروير مصرد سعادتيوول، فأنت حبي لأا .عنك

 »أو أفديك كأحب«فيها كلمة  وجدنا علاقتنا لاتي قلما ارئعة 
  .ذلك فيها كل شيء يثبتوجدنا لكننا 
 صرالأاو هشعرت أنه كلَف بها تكلفاً، تسنحل على إثرف

 ت بذتكيره:، اذل بادرلازوجية ، وتنفك لاصلاتلاعائلية
فق على زواجنا، وكم ار توسلاتك لأبي، كي يوولكن تذكّ -
كي أرضي أمي تلفاتح أبي، وتذكر ام اعنيناه أنا وأمي  اعنيت

 .تسطعنا من إقنعاهامن ضرب وحرامن حتى 
 أن أكون أباً. أرغبأبادً، ولكن لن أناسه  -
ولا تنس وعودك لاتي قطعتها لي، بأنك لن تتخل عني  -
 ما كانت لاظروف.أبادً مه
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أن  أرغب تخلي كنع ىف أقسى لاظروف، ولكن نعم لم -
 أكون أباً.
- قلمة عن توفير  ولا تنس تضحايتي، عنامد عجزت

 .لاعشي، وام اعنيناه من مرراته
 أن أكون أباً. أرغب لم أنس ذلك، ولكن -

أن  شعرتفلم تفكر كثيراً؛ لأنها أحست بلذك منذ لابادية؛ 
، حالاري أخذهاتسذتسهب دسى، وتضحايتها  جميع محاولاتها

 .كست وجنيتها حمر الإنفعالاذل 
لا مشكلة يدل، ولكن بشرط، أن لا أبقى هنا، فعدني  -

فعل ام شئت، ولا إإ عجرلى عأو يلهأيش مهعم يف كناد، عندئذ 
 تنتظر الحمل.

يتمنى سمع ام كان  ، فدقوصل لىإ آذانهلم يصقد شاكر ام 
قام  اذل ه ظفر بحبيبته؛رة تذكر، فالمهم أنخاس سمعاه، دون أي

وقبل جبينها لاوساع لارطب يذلا يعلو ملامح طفلة حالمة، كبرت 
 أتعبها لازمن. ابة طموحة، ثم باتت مإرأة مكافحةتلكون ش

أن أكون أباً،  ي بغرفأنت حبي لأاول، ولن أتركك، ولكن  -
ا فكرت وقد جربنا جميع لاواسئل وسلابل دون جدوى، وإلا لم

 .بلازواج عليك 
فتركها  .بالاًلها لقي شعر أنها لم تعد تسمع كلماته، ولا ت

، كعالم يأوي آلامها ااتعدت الإتلجاء يلإهاي ةديحف الحديقة لاتي 
فتحولت تلك الحديقة اسلاحرة لىإ وأحزانها، سعادتها وسرورها. 
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تتسطيع حتى  مة لمغابة أشباح موحشة، لكنها لفرط لاصد
بل آثرت لاباقء كي تعذب نفسها، بدلاً من دخول المنزل  الهروب

 سول الممزوج سماً.عفيعذبها شاكر بأكاذيبه وكلامه الم
هاذ هو أفهمت يا عزيزتي؟!... ي تسمف نفسها قائلة: ف

 الحب المسرطن.
**** 

زين شاكر من خلال باب المدخل لاكبير لاصلاون الم دخل
نتهى بمبذوق رفيع بديعة  بلوحات زييتة رسمت عليها صور
جدسه لاضخم بعض  نودف ،دلاقة، وجلس على أقرب كرسي
تسطاع وجال بعينيه لازائغتين الاشئ فيه، ودم رجليه قرد ام 

ثاث وتلاحف لاغيلاة لاصلاون المفروش بأرقى أنواع لأا أنحاء
 زفّلاثمن، المزين بها يلخفي زيفه وحشته وإفراقته لىإ المحبة، و

ي هتجوف الحديقة وحدية مع  تركبعامد  ،سوزانل راسلاالخبر 
لم تفرح كثيراً، لم تفرح  سوزان أندو يبلكن ، أحزانها وتأوهاتها

لأنها شعرت أن خطتها  بماستة خبيثة؛إكتفت بإقلبها، بل  من
، صیةتجاه لاصحیح وفق بوصلتها لاشخوأنها فی الإ ،بدأت تثمر

فرة ي، شفالحب بلانسبة لها خورازيمة سخيفة، معادلة تافهة
سمها لا يتنساب وشخصتيها المؤلفة افحتى نصف غير معروفة؛ 

من طينة عجيبة، فـ (سوز) بلالغة لاكوردية تعني لاودع ولاعهد، 
بعد ذلك تتهرب كانت إذ  ؛ا لم تكن على عهدها وودعها أبادًذل

ترفض لازواج منه  ،تجعل بابها شبه مفتوح، بحجج واهيةمنه 
، أثرات تاسؤلات كثيرة دلى شاكروتظهر له تلالطف ولاود، ف
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دون معرفة وف علاقتهما أحس بفتور فبتحول ودادها المفاجئ، 
حاول إكراهها عله يتسطيع تقويم سلوكها، لكنها لم  .سبابلأا

واعطفته تجاهها لم تزدها إلا نفوارً تعذن للأمر كراهة أياه، 
ن حلاة مبخيبة أمل، وملل، وب صيأولفرط ولعه بها، بتعاداً، او

  نهراي لانفسي.ومن ثم الإ، ولاكآبة قلالق
وحتلاه كل، ادوماة من المشف  وشاكر، ضتأيام بل شهور م

ي ةيسفنف تدهور تسممر  الحماقء،  سوزاناء تصرفات جرل
ي اف ئلامع زمي ف سفرات ونزهات تخرستلط عليه، وفبدأت ت

 امشاجراتهو، بينهما فتور اعطفيمما أدى لىإ ، علمه، دون لاعمل
بلاغ يلامة، بم هتلبطامو، أيضاً مع شاكرمع اعئلتها، ومرة تسالم

 راغة إلا من الهواء.حتى أصبحت جيوبه ف
ه لم يكن يرفض لها طلباً، ، إلا أنكل ذلك شكوك شاكر أثراف

ي يركفت نود ىتحو لب ف كثير من يلها دون ترددويسرع إ   
ولَّهته  كل ذلك لم يكن يرضي جنونها؛ لأنها قد نإلا أ .الحالات

صوتها، حركات يديها، وناقء نبرة بدلالها، وغنجها، ورخاوة 
 وتحررها وثاقفتها، لذلك فدق وله بها ولها.

ي ىتف اعاسلات له،  اقتسبالهامن جانب زوجته، ف أام
وعمله،  هسلاؤال ادلائم عنه وعن أحولاوالمتأخرة جادً من لاليل، 

مراعاة ظروفه وبه،  هتمام لالائقالإوتعاطفها معه وجبر خاطره، و
علاقة بينهما من جانب شاكر، رغم فتور لا ،لانفيسة وحتى الميلاة

 دهوج، وكان وته المنزيلةاهتمام، ويهمل واجبإيذلا لم يكن يعر لها أي 
ف لابيت اعاسلت محدودة فقط، دون أن تعلم زوجته أين يذهب 
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را الإفطولا یکاد یجتمعان إلا على امئدة  ومع من يقضي أوقاته.
ي زاغلف وجه شاكر، مع شحةي ضومغف وجهها، ولاكئيبة،  ف  

جملا غير ، أحاديث نادرة، قتمطعة، مملحالإشفقا والحنين، صمت 
 أكثر من معنى.أو دلاة على  مفدية، ملتوية وغماضة بعض لاشيء

ي يباف إنفيسين، دون أدنى فقرا  معالجينارجع شاكر 
ي هف حتلاه ويطلب منه شصديق له، يتسلىإ لجأ اذل  ؛حتلاه

اسبق لىإ سرية لأاحايته  ةعودعي سلاعي ليدان ، وكدعاسمته
إلا أنه كان يسعى لترميم  وكادت أن تنهرا.عهدها، بعامد تعثرت 

 اعئلته.حاسب علاقته بسوزان، حتى وإن كان على حاسبه و
ي هرظتف مكتبهادون مودع سمبق، وف الجماعة زراه ف  

 ،همشكلت لىإ تلاطرقبفرصة  أن يحظى دونطويلا. فقط، سلام 
اءبدمشغولاً بإكان  لأنه .، يلس إلاحوالِعن لأا وسؤالٌ وترحيب 

ذي لاشماة  ،لاشاب لاوميس ،كريم، ومنهم ة لبعض طلبتهشورالم
عريضة، وحاجبين تمبدعاين  ، وجبهةسلاوداء على خده لأايمن

و هادئاً ودوداً، يبذل لاكثير من الجهد كي يبد، فوق يعنيه لابنتيين
لأنه أحب فاتة  ؛وى قصة تدهور علاقاته مع ودلايهروهو ي

ي ناكو ف قمة غضبه، دلى اعئلته المحافظة مرفوضةمنفتحة 
 .ولاعودة لىإ المنطقة اسلاخنة لاتي نزح منها لهجرهم وتسمعد

وشاكر يتظاهر ، -ينادونه هكاذ كانوا  - واندلاكتور فنصحه 
 هتمام شديد؛إبنصت يلإه ، إلا أنه كان يهتمام بالموضوععدم الإب

تلشابه عله يتسفدي ، مختلفةف أبعاد  بين قصته وقصة كريم كبير
 على إنفراد.صديقه لى بما أنه لم يحظَ بفرصة تلاحدث إمنها. 

 .لم يكن يعرفه كان يخبره بشيءه ومن ثم فإن حسد
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 ...؟ي كتروف الماء وهو يغليلىإ  لانظرهل جربت كريم،  -
  أظن ذلك.لا

ي ءالما نف  ؛لم أجرب، ولكنني لا أتصور ذلك ،لا دكتور -
 .بشكل جدي لاصورةحلاة لاغلاين لا تعكس 

ي تنأ ف مرحلة لاغلاين، فحتماً لا تتسطيع تلاصرف والآ -
ويجب أن  .، لأن ملأاور مشوشة ومشوهة دليكبحكمة وقعلانية

من المعقول أن أ دت من أبوين يحبانك، وتعبا عليك.ول تعرف أنك
 صل لىإعلك تلحاول تلاحدث معهما،  !؟تكون سبباً لشاقئهما

انبهما، وإن كان مجرد موقف اعطفي، إن كانا على حق، فجحل. 
وهو سلاح ذو  ،بسلاح الحبلأنك مزود  ؛فتستسطيع إقنعاهما

، ل المتسحيل لإقناع اعئلتكإن كنت تحبها، فتسفع .تأثير قوي
تكون لفتسعمل المتسحيل  ،قوإن كانت حبيبتك تحبك بصد

على صفاء إلا  تتلاقىلا  رلأاواحعلم إن او .دى لاعائلةقمبولة ل
ولكن قبل ذلك تلذذ  .أمامك لاكثير قتلوم به ،نطلقاف ؛نواياها

 .اء مألوفةسمبابأكلات لاودلاة، لأنك تسأكل أشايء غريبة 
ثم لى شاكر، يذلا حسب أنه هو المقصود بلاكلام، تلفت إا
ف  اًسارخ هناك مبدأًقبل أن تذهب يجب أن تعرف أن  :قال

تفهم الآخرين، فل خرين.تبادل لأادورا لفهم الآالحاية نسميه 
الحهم وتحس بهم، وتشعر بما يشعرون، وتعرف مواقفهم ومص

ضع نفسك مكانهم، ، ودورا معهمحايتجاتهم، جرب تبادل لأااو
 اًأحاين، فاًمالحق يلس معك دائ. من زاويتهمالمسألة لىإ نظر وأ
وحينئذ  ، وهم كلذك.اًمسا الحق معهم، أي أنك محق نسبيتقت
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ق، وأين موقعك من الخطأ تسعرف لىإ أي دمى جانبت الح
 .ولاصواب

 ه، وطلب منشاكررذتع من او ويةلایدلىإ تعاسه  ثم نظر
ي ءاقتف وقت آخرلاباقء أو الإ لأنه على مودع مع حلاة  ؛

فاتفاق على ، فسي بعد ربع عاسةسي ةيصعتف مركز تلاأهيل لان
 مكان وزامن محددين.

**** 

، لمه وبدأ برمس إشارات غير مفهومةبق واندلاكتور  أسمك
من ولاعشرين  ثلاثلا، لاشاب ذي وراـ ل بكل جوراحه اًمنصت
، قصير ماقلاة بعض لاشئ، أبيض لابشرة، دمبب ذلاقن، عمره

ا قمطوع من منكسر لاعينين، يعلوهما حاجبين قمطبين، إحادهم
وهو يتكلم بصوت خافت،  يجلاس على طرف لاكرسطرفها، 

 نتحرا أكثر من مرة.لأنه حاول الإ يصف حتلاه بالمتسعصية؛
باقي ويحلل طريقة جلوسه وفيراقبه دلاكتور وان بفضول 

ا يشعر به، فمن قودعا لغة بم توحيحركة رجليه و .تصرفاته
 وأام ، تلاوتر على ديلل يحافة لاكرسالجلوس على الجدس أن 

باد اذل  .لىإ حلاة من قلالق فيشيرلصق لاكاحلين أثناء الجلوس 
يلحب الحاية  حاول تشجيعهف ،عن فكرة الإنتحرا تخلىوكأنه 

 ويهاب الموت.
تسعانق ، ف أية لحظةتفعلها ستسفعلها، نعم لا تتسعجل،  -

اقظ يتسلاعلى امجابرً حينها لن تكون الموت ألماً وهرباً من الحاية، 
 لأافكرالاكوابيس، ولا لن تزعجك نعم للأبد، لأبد، ل، تسنام ثانيةً
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لأاكل لترضي  على مرغماًلن تكون ولاحقك وصمة لاعرا، ، لن تأبادً
من تلك المهازل، فلم تبق لك سوى بضع خطوات، حرر تتس، ودلاتك

 تتسعجل بإنهاء اذل لا ؛، فهل دليك ضمان؟ أية لحظةي توفقد 
واجه الحاية بل  .ف أية لحظة فهي قد تنتهي ،حايتك إنتحاراً

اثإ ةيأ كانه سيلري ةف  .اًجعاإن كنت شبمصعابها، وعاتمبها، 
الإنتحرا، لأنك أنت تصنع لأاحادث بنفسك، لاشنق، أقراص 

كلها  ، لانرا، سلاكين الحاد، لابندقية،سبيرين، محلول دلايتولالإ
، ام يتسحق الإثراة). فليس فيها لايفوعلى الإنترنيت مباشرة (

 . مجرد تعاطف، وإشفقا ثم لانايسن للأبد
هو أن تتحدى الموت  ،عزيزي الإثراة الحيقيقة مع الموت

والحاية معاً، ومن ثم فإن مت، فلن يبقى جزء من جدسك يلكون 
وذتتسوق ذلته، ، شاهادً على هزيمتك، بل تتسظاهر بالإنتصرا

 ليق بك.يوالموت عندئذ يسكون أناقيً، ارقايً، 
 عن الموت، فإنني أهابه. يكفي الحديثدكتور  -
 أاتخفه؟! -
 بدأت بالخوف منه. -
ألف مرة  ربما تسشتهيه عزيزي، لا اتخف الموت، لأنك -

ف من الحاية، ايجب أن تخاية، بل الحأنايب ويخلصك من كي يأتي 
 .هاوتتحاد
، لا أتصور أن ألاقيه من الموت، دقل تيقه من الحايةام ل -

 أظنهاانني أعز أصدقائي، وغردت بي الإناسنة لاتي كنت خ
 .شريكتين وتسك
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ل يحسلت أول شخص، ولن تكون آخرهم، والإنتحرا لن  -
فليد طلابة  تك، كن قوياً وواجه الحاية، وتعلم منها.لمشك

مصابة بسلارطان، والموت يطرق بابها كل لحظة، لكنها تحب 
 حايتها.الحاية وتجاهد كي تتسمتع بكل لحظة من 

غرفأو ،قمعب سفن ي امف جعبته من فعندئذ، إطمأن ورا؛ 
رتاح قليلا؛ اذل تسإنتج امخاوف، وبدأ يحل دقعته لانفيسة، ف

 بشغف. بدأ ينصت يلإه ووالموت،  وان أنه قَبلَِ تلاخلص من دقعة
 ريدك أن ترمس لي صورة.أ -
 امذا تريد أن أمسر؟ -
 .ي لويج اف خاطرك -
ي ينتقصلاتمف كل منهما دائرتين دائرتينفرمس  -

لاً غير تمنقساة، وخطوطاً تدور حول اأشكصغيرتين، وحولهما 
 .ي ىهامتف المطلق لة دوماة لا تمناهيةكشم ،تلك دلاوائر

ودفع ثمنها  (إنها الخاينةعض لاوقت بي ناو ققف لارمس ل
 وأمرة  فسي هتاظحلام نودف قتلارير، ووضعه جانباً، تن) غايلاً

سه، ونظر لىإ ورا نظرة حادة، فلاحظ أمرتين بعمق ورفع ر
 ي ًاداح ًاعاعف يعنيه لاعمتقيين.

لمك بنفسك. أي ةيقيقلحا كتوف معالجة تكمن  ،صديقي -
ف لاكون، أن تحل مشاكلك بنفسك، وأن لا قوة  يضاهيهالا ف

فدق جاءت بعد  ،نها سيلت سمألة طبيعيةإ، أحدلىإ تحاتج 
خرين، خاصة من قبل تسغاثة من قبل الآلات الإتجاهل كل محاو
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م لاكثير، ذلاين فعلنا لهوذلاين كنا نتوقع منهم لاكثير، حبة، أو لأا
آلامنا سنعالج عن أنفسنا، بل نحن نتخل  ، لنفبعد أن تخلوا عنا

إنها  .غيرناتعماد على الإنا، نعم بأنفسنا دون فسوجروحنا بأن
وى من ذي قبل، وسنتعلم سننهض أق قلاوة الحيقيقة، وبعدئذ

وتيلذل لاعقبات ومعالجة آلامنا ومشاكلنا جروحنا، كيفية ادمواة 
، وسنحقق جميع أحلامنا، بين حين وآخر لي فقت تيف طريقنا

 .رغماً عنها حتى أمنايتنا لاتي لم نكن نؤمن بها، تتسحقق
ردة أثناء لانطق بتلك لاكلمات تلاحفيزية، يلاحظ وان وكان 

يتلاقها بشغف، وهي علامة  كانوتي كانت تمجاوبة. ، لاورافعل 
 .يجابية على تجاوب المضطرب للعلاجإ

 ؟!ةد لاكاتبيهل تج -
 نعم أحايناً أبرع عن خواطري ومعاناتي بلاكاتبة. -
عن  تتحدث فيهاقصيرة أن تكتب قصة  منك حسناً، أريد -

على أن تتألف من جزئين، جزء يبكيني والآخر طفوتلك، 
 يضحكني.

 غادً تسكون قلاصة جاهزة.، هرغم غرابة الموضوع، وغباوت -
لاثقة لإناقتل به لىإ المتسوى لارابع، أي اوعندها حاول وان 

  .تعماد عليهابلانفس والإ ةماتلا
تسفراس، سأتركك، على أن إإن لم يكن دليك سؤال أو  -
ي كارأ نف الجلسة  ي علطفأو .على تلاطوارت بالإطلاعتعدني 
بما فيه لاكفاية تلصمد  اًقوي كنتأقوى من الآن، فدق المقبلة 
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الجلسة المقبلة يجب احتريو ،تولما ةهجاومو ف أامم محاولات الإ
ي يب لاصف أي ولا تتردد الإ ف مواجهة الحاية. تثبت قوتكأن 
، وهو من أيضاًيمسك يده بقوة وصافحه بقوة، فوجده  ...وقت

 .صحة توقعاتهدلائل 
، يذلا ورابالمسؤول عن حلاة وان تصل إ، ف يلاوم اتلالي

 اًف حتلاه وقد يتماثل سريع ذمهلا اًطمأنه بأن هناك تطور
وفق منهج دسارة الحلاة المتسخمدة من قبل  ،امتللشفاء لا

وبما أنه لم يكن يهمت ، بشكل دقيق حتلاه وصف، وبدأ بالمركز
به تصل أأن اقييس، فشكره، وقال: هل من امنع بالمعايير والم

من دعم وجود ممانعة من  تلاأكد تصل به بعدإف مباشرة؟
زه ونصحه بأن وحفّوطمأنه، ن عليه طمأا، ولاشخص المسؤول

 لافرغا لاروحي.بتعاد عن لافرغا، خصوصاً مكان الإيحاول قرد الإ

**** 
اذل طلب  ،ر بلافرغا لاروحی یزداد یوامً بعد یومكشعور شا
لا صلب الموضوع امدت قصيرة دخ، وبعد قماقلء صديقه

شاكر كان على قرد من لاثاقفة يلفهمها لكن و ،اًفلسفيفنصحه 
 .بشكل جدي

ن تموراية و، فدق تكسلارية الخاصة مروجكإبحث عن  -
من دقع  إنعاتقكبين ثناياك المظلمة، حينها تسجد مفاتيح 

 وصم لاعرالضمير وكتأنيب ا، لي ةعباقف أعماقك المشعار دلاناي
تسبدأ حينئذ  .لخوف من المقتسبل اهولاو اذلات تحقیرو

يذلا  لالاوعايمن لاكاين تخلص لنحو سلامو؛ للاشیقة رحلتك 
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 غاية فيا صديقي لاعزيز ملأار ف جهودك. ويهرديتغذى عليك 
تلاخلص من ذلك الجزء لأن  ؛اًدون أن تردك أبد الخطورة

 رتاقءلإل يحفزكيسشجعك و ،من شخصتيكسلاوداوي المظلم 
لن لأنه  ؛هالاتي نتصور بلاباسطةمر يلس ولكن لأا .يوحلار

، يبقى تمطفلا عليكل اقيسوم وبشدةبل  بسهولة،يستسلم 
دعم  محاولاً تسيميتسو، كف طريقولاعقبات يسضع لاعراقيل 

لا أتسحق أنا  ام معناهمنك، بتصور سارخ ، المرحلةتلك تخطيك 
، بل اًة جدوهي مرحلة حرج ،ة، أو لا أتسحق تلك الحايةاالحي

، ، لاباقء أو الإرتاقءأو الموت الحايةلأنها مرحلة  وحاسمة؛
 وترادك الموقف ،اًجدي ذاتكاذل ارقب  الإنحطاط أو لارقي؛

أو كما  ،كما تشاء رحلتكحايتك وترتقي وتكمل أن إام ف ،سريعاً
المشعار ف قاع وحل قستط ، أو سخططت لها ورسمتها

جتزت حاية او، اًعرفتك قوي .جتميعاة، والمهاوي الإسلافلية
تلجعلها  ؟سوزانفمن هي ، عمرك راحلمف جميع ، اًصعبة جد

 خطوة... تخطوأن  قبللها ألف حاسب  سبتحو ،ف الحسبان
 .اًشاكر منتفض م؛ اذل قااًلم يكن يعرفها جديوان ويبدو أن 

تكون تمى كيف و تردك تمحررة فاتةباردقت لا تتسهن  -
  .نوثتهاأي نوف قمة توتمى  ،أقوى من لارجال

عبراة يبدو أنها تسمعراة، ولكنه وصف دقيق مكّ لفاتةراة 
امم شخصتيها شاكر، وتسمعدة لأن ، ضعف ألعوبة، شديدة لاكدي

، وكان شاكر يحبها خضر وايلابس كي تنعم بلحظة سعادةتحرق لأا
ي عقو هنأ ودبيف ف فخ إطراء ذكي لأنها مثقفة عكس زوجته   اذل 

 .للغايةلموقف صعباً ا فدق باد
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 ،بالمحبة اًمليئ اًذلاين يملكون قلبلأاشخاص كان من وان إلا أن 
 ولانا جلال دلاين لارومي.م صفهمو كما دائماً.ممدودة أياديهم و

لى إأكون س ،لا عليك يا صديقي، لن أتركك وحدك -
 المرحلة هذهنك تتسخطى من أأمل،  كليوبل ، ثقأو. جانبك
بل ، اًقوي وتقف على رجلیك، امنلأا برلىإ  ، وتسصلالحرجة

لا تعاني من شئ سوى بعض لاظلالات  لانك، أقوى من ذي قبل
ف  دقتلام تعيقلاعراقيل لاتي راقب . ولكن عليك أن تلانفيسة

اذل عليك أن  ؛جتميعاةولاروحية، لانفيسة والإحايتك المادية 
 اتها،ظلمتصل لىإ لعتمة، المناطق الم لىا ،ذاتك أعمقاف ص وغت

وتحبها صالح مع نفسك تتثم  ،تسحقاقدعم الإ برذة زعتوتن
أشايء تناقضات، من بما فيها من كما هي، وتقتبلها بصقد 

فكل ذلك يسنعكس على حايتك جميلة وقبيحة، جدية ويسئة. 
كل ام يعيق من جتميعاة، وتتسخلص لاشخصية، ولاعائلية والإ

 لك ام حصل براتععليك إا هينح .تسكره هذه المرحلةوتمدقك، 
لم كفرصة  ،روحيةوتجربة إجتميعاة ولمحة إشراة كونية بمثابة 

 .منها الإتسفادة دونيحصل عليها كثير من لاناس، أو مروا بها 
 تلاجربة. بتلكفرصة لم تكن تلحصل عليها لو لم تمر 

وان ل دعكثيرة  يا صديقي فلافرص :جلتسه، وأقعب قائلا
من لاناس يتقنصها،  تقنص، أو قليلٌقليل منها تُلاولكن وتمنوعة، 

ومواقف جميلة ملأور ارئعة ويهيؤنا  نايحضِّر ،لنال ام يحصل فك
مق ني ف الحاية، إن لم ددالمح تهلكل منا وظيفف ؛أجلهامن  ناخلقْ
 ولكن بطريتقهم الخاصة.، قيسوم بها آخرون اًحتمبها، 
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وأن سوزان أن زوجتي لم تمق بوظيفتها؟، هل تقصد  -
 قتسوم بتلك لاوظيفة بطريتقها الخاصة... قالها فَرحِاً.

، ولكن يبدو أنك مهوس بها حد أبادً لم أقصد ذلك -
 لانخاع، إنها حاقً أنتزعت قعلك... قالها ضاحكاً.

أن يريه بعض  ،نعمن شاكر إن لم يكن دليه اموان طلب 
حفظ فيه قد ف هاتفه  اًخاص اًملف ، ففتحسوزانصوره مع 

كان  وجميعاة ثنائية اًصور .ف منسابات مختلفةا معه صوره
لاحظ أن ي ناو اهفرف الحال، إنها إبنة مع كريم، و ،يتصبر بها

نه أ، ويبدو سوزانمن  اًكان قريب اًف جميع لاصور تقريب اًشاكر
، وهذه اًبها تقريب اًتسغل الموقف فظهر ملتصقاف بعضها قد 

: ك، ومن أعراضهاس بادء تلاملالحلاة تسمى فی علم لانف
، واتمبعة زل الحبيب لمحبوبته عمن حولهاعف لاعمراة لارغبة 

اذل  ؛ف كل لحظة وحين، والإحتفاظ بها لنفسه فقطتحركاتها 
 بتلافصيل الممل.له  ة شاكرحلاوان ص فدق شخّ

إذا كنت ممن هو: ويجب أن تعلمه، آخر  شيء كوهنا -
 اًأن هناك أموردها مفا إشراة يهف،  دون إنهائهعملا يتسأنف
 تسإكمالٍقلاعة دون تركتها  ،المظلمة أعماقكف  ترسخت
تلك ي رقتف لها أن ت سمحتل بولم تتركها،  ،لم تحررها ،وإتمام

ت لاكبوومن أمثلتها لافرغا لاعاطفي حايلها،  اًكن يقظف. عمقالأا
ي رومأو لاعفأ نف مرحلة  ودعم ايقلام بما يتطلب ،الجنسي  
ف مرحلة عمرية  يسجبرنا أو يدفعنا للايقم بها ،معينة عمرية
وهي سيلت تنظيرات نظرية، بل أقولها عن مشاهادت  أخرى،

 لأشخاص قمربين.وملاحظات كثيرة 
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يبدو أن شاكر كان مبعثر لأافكرا، اذل تجاهل بعض ام سمع 
 وركز على جمل دون غيرها.

 هل تعني تلاعويض لانفسي؟ -
 م قيلاظة؟نعم بلاضبط، هل سمعت بأحلا -
 نعم كثيراً. -
ن إنك يا صديق تجعل من نفسك بطل من أبطالها، فم -

، ومن ناحية أخرى تحاول جهة تحاول الهروب من واقع مؤلم
يرعمف أو فكري. ولكن بلانسبة لك ملأار مختلف  غارف ئل 

فبعض شخصايت أحلامك أشخاص حيقيقون، تتفعال  ،قليلا
 .مهع يف حايتك وتتجاوب معك أحايناً

 هل هو مرض نفسي؟ -
 لا تخف، يلس مرضاً نفايسً، بل دقعة نفيسة يجب تلاخلص -

يكن مصاحباً بلأافكرا قلق إيجابي، إن لم لىإ منها، وإلا تحول 
قهرية... إنها سمألة نفيسة تسؤدي بنا لىإ اتمهات لاية مدتيرلا

غماضة. اذل يجب أن نعود لىإ المشكلة يساسلأاة المتعلقة بـباطن 
 .نفسك

تسفسر فلسفة الحاية تلك، فإ قد فهم اًويبدو أن شاكر
، وحب سوزانزوجته له، وحبه ل بحعن حبه لزوجته، وصديقه 
 مفصلا.حتلاه  هله، فوصف له صديق سوزان
ايتعدي، إلتك وحب زوجتك لك، حب حبك لزوجتك واعئ -

حب خلاص، حب سلخر ، ولكن الآلاعاتية الحاية أاعصيرن م م



30 

خطر مدمر، ولكنه إن و ،مؤقتة ةلحنفايسً، مص اًمرض يلس إلا
جعلك أكثر قوة، ويعتمد ذلك على المنعاة اذلاتية يتقلك فسلم ي

أن تلاعلق هو فايروس  اًويجب أن تعرف أيض ودعاسمة محبيك.
رغم إدراكه لما يحصل  اًركإلا أن شا .فايروس أخطر من لاكورونا

برفقة  بحر لجي؛ ف اًفيبدو أنه كان غراقله، وام يحصل حوله، 
 .بحرقة تنهداذل ، سوزان
لا أحكام لها ، يلإك شايتقيلإللغربة لاتي أيعشها، تباً تبا  -

 ،ولا يقتن أبجدية ،اًتلا يعرف وقو اًتسئاذنالا يملك ولا قودعا، 
 .سيلرقني من كل شي يلإك ،معن  يف كل حيني نييف كل حينأي
ي اف محيط ى يغرق، حتمن لاعشق اًإلا مزيد للعشقادواء لا ف

 .مبآلامه ينتهمل عشقهم،
 بيئة للتفكيرة لاعاطفية وخلق عن الحلا إبعاده وان فحاول
 .لاعقلاني
، علاقة حب حيقيقةف كنت  نإيا صديقي، عإلم جاديً  -

جنونك بكل على حتقيقك و ،كما أنت اًحتمحبك لاطرف الآخر يس
ون اقمبل، د اًجم اًحبيحبك ، كئأخطاسلبايتك وبكل ، حماقاتكو

ريد ت وتدعاسك وتعدمك، اسندك، وتساًئيش توقع منكت ودون أن
يا صديقي فأنت  .كف يعني ارى ذاتهت الأنه ؛اًتجدك مبستمن أ

 حال سبيلها. أتركها أوا، افظ عليهاذل ح ؛بها اًجد محظوظ
حتضنتك إلاتي لى زوجتك واعئلتك، : رإجع إنه يقول لهوكأ

ي ذواترك هاذ لا .اطئةرغم كل تصرفاتك وسلوكايتك الخ
الحب لاطفيلي، يذلا يتغذى عليك، الحب لأاحمق، حباً،  أسمتيه
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دون أي لا تتوهج وتتسمتع بالحاية، وويمتص كل طاقاتك كي 
غير  اًسمإفإني لا أجد له  .اً، أو عشقاًتعبرا لما تسميه حبإ

قال ثم  .نتحرا لاعاطفي، أو الجنون، والإعبادتس، أو الإتسغلالالإ
يلس لها جمع، وإنك مفردة ومرأة: إائب لالغة لاعربية، أن من عج

وأام  .اًلها أبد ، لا مثيلف حايتك لن تحظى إلا بواحدة فقط
، مهما اًأبد انك لن تشبع منهيلس لها مفرد، وكأو فجمعناسء: لا

قادرة على تطبيق قودعاها  حتى لالغة غير ،صديقييا  حاولت؟
 نثى.على لأا
د أن أطلعك عليه، وهو أنني وسوزان ولكن هناك شئ أري -

على قرد كبير من لاثاقفة، بعكس زوجتي لاتي لم تكمل حتى 
ن تركت تعليمها الإادعدي، ولم تقرأ أو تطلاع كاتباً واحادً منذ أ

 سة.اردلا
شاكر، عليك أن تبعد ثاقفتك عن بيئتك لاشخصية، ولا  -

فأغلب قتباسات، تتعلىا على اعئلتك وزوجتك ببعض الحكم والإ
مؤلفوها، ومن ثم ام فائدة حتى لا يؤمن بها ف لاكتب،  ام خط

وكنا، ام لم تترك فينا لير ساقفة إن لم تنر طريقنا، ام لم تغلاث
، اعلما أكثر من ويجب أن تعلم أن لكل منبصماتها الإيجابية، 

سلأاري يادتخلان مع اعلمك لاشخصي و كل من اعلمكفلا تجعل 
 بعضها لابعض.لان يكمعوالمك لأاخرى، بل 

ي باش امهيلع لخف ، من جملته لأاخيرةوان نتهى إحالما  
، عن شاكر غير غريببوجه مألوف لاطلعة، ، تقمبل لاعمر

 ..إحاسس غريب. فاسوره
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، فقط أردت لاكثير الن أخذ من وقتكمسلم عليهما، ثم قال: 
قناع إقدي نيتدعاس ف ، ى نصائحكعلدكتور سلالام، وأشكرك 

، اًفهي الآن خطيبتي وسنتزوج قريبكلذك حبيبتي، اعئلتي، 
بعامد  ،نصرافبالإ ماذن منهوطلب الإ من المعدويين. اوأنتم

ي ظحلاف يعنيه نظرة  وانبراك له  لىإ تلفت ا نتصرٍ، ثمالم
 .هواصل حديثه معشاكر و
نصحه هاذ لاشاب؟ إنه كريم، يذلا جاء إلي لأ هل تذتكر -

 . وزانسبن مع اإنه  ،جهف أمر زوا
 على وجهرباك، والإعجب ولاغضب، تلادت علاامت فب

 .اًرتايح، وسرح بخلايه بعديمن دعم الإ شاكر، وأحس بشيء
 وكيف تعرف ذلك؟ -
بعد ن أعرف ذلك، إلا ك.. لم ألي ذات مرة برفتقها.إجاء  -

 صورها الآن. ان رأيت
 ولکن لا أعرف کیف عرفت زوجتی بأمرها. -
لابد أنك ق محيط سلأاررا؛ فب دائماً يطفو فوالح -

  .سمها وأنت حالم!امرة، أو هذيت، أو نطقت بذات هلوست 
ف  يطير بأفكراهأنه ، وباد كمرة أخرى فسرح شاكر بعاديً

 بدد غيوم أفكراه.وان ، إلا أن لاغيوممحيط من 
؟ هل اًنت حقأمن ، هل تعرف ؟نفسكل تعرف ه شاكر، -

، ؟حايتكمجمل و وسلوكك نفسك، وتصرفاتك، عن نت ارضٍأ
ي تف سعي أهل ؟ بنفسكنت سعدي أ؟ هل اذلتكمحب هل أنت 
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ذاتك؟ هل دليك  وتقتبلبوجودك  نت مكتفأ هل تحررك؟ل
 .؟ولا تصنع ولا تزييف تمثيلبلا  ،نتأنت كما أتكون لاشجعاة ل

لأبين لك أو ، ؟مخطئ أم صائبنت أ لسلت هنا لأقول لك ه
؟، تجاهين عليك أن تسلكلإلأحدد أي اأو ، ؟سود من لأابيضلأا

لى إ اًفهو يهديك دائميتولى ذلك، ا تعلىا هاذ يلس عملي، ف
من بين مجموعة من راتتخه لاصواب يذلا يجب عليك أن 

، على شارات لاتي تصلك منه تعلىابناء على الإ ،الخارايت
رفك، إيمانك، علاقاتك، اخلفية معرفتك، أصدقائك، مع

فقط  تدبرك، تفكيرك... الخ. طقوسك يلاويمة، معادقتتك،
ندفعت بكمال احين  غیر صائبقرراك كان  سأقول لك:

 تحميلاسمفة آمنة  يتوجب أن تترككان ف، نحوها عفويتك
ف سلة  لابيضمن ام تملك لا تضع كل للرجعة، ف ، كخطنفسك
ي كسفن تعضو كنأ روصتأ اف اتمهة، وأخشى أن  .واحدة   ذ

أن تتخذ قراراً جريئاً   يها، أوهو أن تعشي فالآمن الحل لاوحدي 
 عواقب.تحمل سمؤويلة ام يسترتب عليها من آثرا ووت

يسرح ، ةتالمشت لأافكراي لعفلاف اتمهة كان  اًيبدو أن شاكر
، فلم يتمكن من فهم ام اًجديوان لى ، لا ينصت إف ذكرياته
 .تجاهل لاكثير مما سمعه اذل .تقمطفات مبعثرةيقوله إلا 

لكن نبدو  قيتظون وبكمال ويعنا وإداركنا،رغم إننا سم -
يعن اننأكش يف حلم،   نملك لاباهتة. شباح إإلا  هام نحن في

ر ف  بل إننا اًثابت شكلالاكلمات، شخاص، لأاغيرنا ي ؛تسممرتغي
 حولنالكل ام يحدث  لٍافعأ اترد لسنا سوىف ؛لأاياموالمواقف، 
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ي ناك هنلأ ؛هسفف مخاطباً .ف هذه الحاية  دوماة مخيفة من  
، إلا أن لابوصلة فكرا المتصعراة، كعاصفة وسط المحيطلأا

حادثايت لاتي حددها له، والإ لاروحية لاتي أهادها له صديقه،
أحسيساه، تجاه يتسطيع تلاحكم بمشعاره وإي ف تقد وضع

تلفكير لبعض لاوقت كي ولكن عليه ا لحايته، وصنع قررا منسابٍ
من قلانعاة ماتلاة  اًقررا نابعوأن يكون لا، لا رجعة فيه اًيكون قررا

يضعه لوتلاوازن فيما بين لاعواطف الجايشة، ولاعقلانية المطلوبة، 
 اعئلته ومجتمعه.محبوبته ونفسه وف الموقع لاصحيح من 

، يحاول ف دوماة من تلافكير لاعميق اًتائهكان شاكر 
وإذ  .تلك لاعاصفة الهوجاء من الآارءينذقه من  تلاشبث بشيء
، فأحس كي تطمئن حلاه عن تسأل ،!زوجتهإنها بهاتفه يرن، 
شارات، ثم تبلغه عن قرراها بعدم سلافر بل لاباقء بأنها أولى الإ

 شراة لاثانية.رراه، إذاً فهذه الإلىإ جانبه، مهما كان ق
لىإ  عيتسمو ،يسوق رايسته ببطئوان ف طريق لاعودة كان 

تفصل بين  خيط رفيع: صهاملخ ،ي ةرضاف تلانمية لابشرية
ضية مبنية علاقة مرو »حب مطلق لا مشروط«علاقة حيقيقة 

ف  هاقلب، وكتبعن ظهر فحفظها  ؛تمصاص طاقة الآخراعلى 
قبل أن يدخل بعد وصوله الجماعة و ،لى صديقه شاكرإلاسرة 

 المحاضرة.
ي نلآا كنإ :هعم يقبف نفق  ا ركاش لايلخ لوقي ناكلذي 

ركز تكي عين لاتستع حدقة المعمت ف لاظلام  علم أنهاف. مظلم
، لاعتمة تخف مناذل لا ؛ الحاقئق تتلجلى لكيله، إنظر تعلى ام 
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، ولن غشاوة يعنيك يزيلف ؛عليها يسطرحايتك بل  تأظلم لاتي
سترى بل ، تكون مضطراً لأن تنظر لىإ الحاية بنصف عين

 الحاية بشكل أوضح.
كورونا لىإ  سايسعرج عن الموضوع لأايف المحاضرة 

عن طريق تقنية قانون  زيادة منعاة الجمسوكيفية فايروس، 
بعد ة، وذلك أيزوتيريك الحديث لانشالجذب المثير للجدل، وعلم الآ

نة لاتي تبحث عن رحها لاطلبة، ونظراتهم غير المطمئسئلة كثيرة طأ
 .من غير مختص ت، حتى وإن كانبراقة أمل
ة لافايروس والمرض يذلا خطور بقتلاليل منتسهل حديثه فا
وكيفية تلاعمال معه، عن طريق تقنايت تلانمية لابشرية، يسببه، 

تلجنب المرض، تسخماده ام قانون الجذب، وكيفية وشرح له
ي هعم لماعتف  تسفادة من علم كيفية الإوصابة، حال الإ ال

لم ، اًلىإ سمألة مهمة جد تلاطرق ثم ،يزوتيريك، لمعرفة اذلاتالآ
، ألا وهي أن طباء المعالجونلأا اًلاكثيرون وخصوص اينتبه له

فهناك شدت عليه، ومن ثم شفي منه، او اًالمرض إن أصاب شخص
، كلذك تسبقى رئته تمضررة وتسؤثر عليه دمى الحايةمن 

اء عراض الجانبية جر، أو قد تظهر عليه آثرا لأاتيسضرر قلالب
 .المتسخمدةلاعاققير 

قد أسندت  ،عاقة يساردلاةا لاف إحدى زوايناز  وكانت
 ايلها نظراتهإيله، وام شده إتنظر يمن وعلى كف يدها لأا رأسها

تراة والإعجاب مل وتلافاؤل تراة، والمليئة بلأاالخائفة الخائبة 
ي اهذاتف لاربط بين المرض المخيفمعجبة بطريقة أأخرى،  ، 
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و معرفة ه، ألنهائي يذلا عجزت أقوى دول لاعالم عن وضع حد 
 .مل معهقة لكيفية تلاعاطري

 ورغم أنها كانت تحاول إخفاء نظراتها وإيماءات وجهها، إلا أن
 لكت ل، وعرف أنها تاهت بين كذهولها وحيرتهاقد لاحظ اتسذ لأا
الخاطئة  المماسرات وبعض، وبين تقمطفات من أفكراها فكرا لأا

تها، اتسذ عليها زاد من حيريز لأاتركفخيرة، ونة لأالي تداس تيف الآ
فكرا الجديدة عن یز على بعض لأاكوحاولت لاترشرد ذهنها، و

تت فكرها تش إذدون جدوى، يزوتيريك، قانون الجذب وعلم الآ
بقع لارطوبة على جاردن ا تاوصلي ةبلطف ممرات مسقلا، و ،أكثر

المهلهلة لاتي يسترب قلاماشية واتسلائر  ،وارئحتها عاقلاة يساردلاة
فيشوش عليها شرائط لاعرض على س، ضوء لاشمشعاع من منها 

 ،/فانون الحدب)فتظهر عبراة (قانون الجذب ،لالوحة لابيضاء
يزوتيريك وكأنها كلمة أخرى لا علاقة لها بالموضوع أبادً، وأام الآ

 كلمة مرت عليها عنامد كانت تردس امدة لاكيمايء لاعضوية
 (حماض لاكبرييتك، أو يتيسلأاك، أو شيئاً مشابهاً.

 لى سلامعإ، بل تحولت فقط تعتمد على لابصر نها لمإلا أ 
؛ لأنها ولإيمانها المطلق طويلا  يدمنقطاع ذهني لمإبعد أيضاً، 

 المعجبين، وهاذ حال الحقيقة بعينها هياتسذ أن ام يقوله لأاب
بفكرة عصمة اذلات الإناسنية، ودعم لا يؤمنون  نذلاي، اًجميع

رق أسمعاها فكرة (خير لم يطف ؛)خطاءناسن تقبل فكرة (كل إ
يحبك.  بعظمتهبلذك وأن ا  تلاخيلوالخطائين تلاوابون)، 

 تراجع، ومبدأ لاهو دونأ بقصدف الإناسن،  ةيساسأصفة فالخطأ 
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ل يجعتلاعلم منه، و عنهو تلاوبة أ اًعن الخطأ ودعم تكرراه عمد
 ،يساسلأاةحتفاظ بصفته الإ، مع تسممر رتاقءإساي نف حلاة الإ

 . ف الحايتين دلانيوية ولأاخروية رتاقءدليمومة الإرئسيي ع كادف
ناسن فكرة أن الإعن ذهنها،  غابرغم نباهتها، إلا أنه قد 

، فهو يوازن بين ايتوسطهم بليلس بملائكة ويلس بكائن شرير، 
ي فلتيخ نزاوتف  ا اذهو ،عمتا في هيرغ ةحلصمو هتحلل    

خر، ومن وقت لآخر، ومن المرادق والمعراي والمايقس من مكان لآ
 ا؛ ذلشخص لآخر، ومن شيء لآخر، ومن مرحلة عمرية لأخرى

 يلحس اًحساسإ، ووهبه به تيلفكر ويدتبر ناسن قعلافدق وهب الإ
بأنه أنصف فلا يؤخذ عليه، على أن  شعرفمتى ام  ويشعر.

لىإ المسألة من وجهة  ينظرو، خريضع نفسه مكان لاطرف الآ
 . أيضاً نظره

غير المتنقساة مع بعضها  فكرامن لأالاعجيب لخليط فلذك ا
للدكتور ، عبراة عن تقمطفات لمحاضرات اسبقة بلانسبة لها

تركز على شيء ل ف ذلك لاوقت؛اذلاكرة  سعفهاتلم ، ولكن وان
لاوردي جسلاة تحت ظل شجرة كبيرة  اعلمهاي تناف إذ آخر، 

راء ضلاطحلاب الخ جعذها ت، غطّقيتعة عمرها مئتي اعمٍ
، بعض لاشيء عل لانميس يذلا يلامس وجهها براداًتجلارطبة، 

نه. ضترلأنب لأابيض لاكبير يذلا تحنفسها با فتحاول أن تدفئ
ا لودلجا نلياصف قلاريب من  خرير المايه ختلط صوتاو 

ي يرفف لاعص بزقزقة، قيمدها مع غصان، لأاعشاشها على أ
ولم تصقد  .الاشجر الخضراء لالامعة لحادثته وقارفيف أح
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وارقه المتناثرة على لاطاولة، أ يجمعاتسذ يعنيها مشاهدة لأا
ي يصخشف  ويضع ا هبوسال من عاقلاة  ثم يخرجالحيقبة 
 كلاعادة.  اًمبستم

 للحقا به فع زيملاتهااأنها تد تشعرن أدون  وفأسرعت 
يذلا  اتسذردتلك لأا ،لها بالمرور بينهموتطلب من زملائها سلاماح 

 سماعب وبدألى مكتبه، لىإ أن وصل إ ،يلهإأن تصل لم تتسطع 
بإادعد  لشغنم وهو ؛غنيةلأل تنصتلى هاتفه، فتوقفت غنية عأ

ستراحته، لاتي يحاول اتسمتع بها أثناء يل؛ اصةالخ بطريتقه ،قلاهوة
لاتي لا  ،لبعض لالحظات أن ينفرد بنفسه ويتسمتع بقهوته

على فكراها رأاسً فقلبت أ .طعمها لاغريب بسببأحد  ييستسغها
 نهرات جميع تصوارتها عنامد سمعت لاكلمات:إقعب، و

 نكسرإي صلاخ كنيبف شي أنا  بيني
 رصنتَا نم مزنهإ نم كام بسألَ

 لو باقي عنيد منك شوية أمل
 بصبر عليك وبحمل لالي ام بينحمل

 رصنتَا نم مزنهإ نم كام بسألَ
هي للأاَيناسن ليلْلاَبِأنا  يمم 

 دوب مع لانايسن لحظات لاندم
 لمين بشكي
 نظلمإهم قلبي لالي 

 صعبة لانغم ام يحن ع غايب لاوتر
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 نت مليت وشو بخاف المللإلكن 
 لالوم يا محلى لازعلَّ أهون علي

ي نونكلما نزلحف كلمات لأاغنية فكمية  اتذ سودمدمة لأا ،
على  ونظراته غير المركزةحزين،  تتللك لاكلمات بصوت خاف

المطل ، الخماسا هبتكم ةذفان للالي عقاوف لاطابق  ،شيء معين
فيها، استهم كومشالاطلاب ومرح  ،على حديقة لاكلية

لاتي تظهر نونو، المشهورة اقتلطهم لاصور ولالعب مع قلاطة او
كل ذلك  .يحملونها وهمجتمعاي على صفحات تلاواصل الإ

  كلايً مع كلمات لأاغنية.ويتناغم يتطابق 
 قصر جميل ،تظهر بأن الجميعمن الخراج فلاصورة لادلاة 

مما  ؛قرية مهجورةخو اهنمري ف خل اومن دلاف دمينة زاهرة، 
فلم تحاول  تتراجع خطوات تلخرج من المكتب خائبة،ناز  تجعل

، قلْ، لأنه شيء نكر يأباه الخَلانظرأن تتخلس حديثاً، أو تسترق 
لُوتنكره خت تنشئة أتربية صالحة، ونشفاتة مهذبة ربيت  ق

عرفة ام لمرام فكادت أن تغادر المكتب لولا شوقها لاع حسنة.
 .يجري حولها

أنه لیس للحیاة معنى واحد  كدون أن ترد ،ف ذلك تركَّفَ
الحب حسب مفهوم غانيد، والجحمي وفاقً  فهي، فقط

، نتيشةوفاقً ل ر عنها رامكس، وقوةفكرة كما عبدلوتسويفسكي، و
يتسف جوبز، كما فهمها  إيمان، وعنها بيكساو برعحسبما  وفن

اتسذ بشيء جعله حاسس لأاإولكن . حسب رأى آينشاتين ومعرفة
 ف لاوقت ذاته: اًجبوتمع اًمبستميلتفت بسرعة، فاقل 
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نت منذ تمى وأ !شعر بوجودكألم  ؟تفعلين هنا ذا، ام!ناز  -
  .هنا؟

، سح دمعة، وميحاول كظم غيظكان سئلة وطرح تلك لأا
 ن ذاتهف الآ عنها، سعدي وحزين اً، فباد وجهه غريبوإخفاء حزنٍ

 ي اهدوجف المكتبمن  اًتعجبوم ، استمئلاةكلوحة المونيلازا لاشهير
شعور بحزن عميق لاخفاء  به، وإلمَّأ دون أن يشعر، كظمه لغيضٍ

 ، ولا تويساه سوى كلمات أغنية تروي قصة كسر الخواطر.جرحه
فهمها، سئلة عن مفاهمي لم أبعض لأايدل  تكان، ردكتولا  -

)، ID, Ego, Super Egoيزوتيريك، ولاـ (كاقنون الجذب، والآ
 تبثرثرتها حاولف .فكرالاغريزة الإناسنية، توازن لاعلاقات ولأا

ي هنف أول  ؛أحست اتسذ بماكي لا يردك لأاخفاء شعورها، إ
يماءاتكم، تكم وإيع حركامحاضرة له قال: أتسطيع أن أفهم جم

لم تصقد  ، حيناذكأيضاً فكراكم وتلاحكم بهابل وحتى قراءة أ
لم  أاتسذ قسماً، وقلات: ف عاقلاةأن قمات طلابة  لىإذلك 

لا بأس إنه  :لهاالجميع قال  رذتع. ووسط ذهولأقصد ذلك، أ
 .دتعت عليه، تلكرراه كثيراًابلانسبة لي، وقد  ايتعدياشيء 
يفهموها مثلك، زم أن أغلب لاطلاب لم جأ، نازيا لا بأس  -

ي تابيف تاين بلأاوالإسأديع شرحها بتمهل،  ا ضعبو ةلثلتدر
عنامد تكون لأانثى  لأن ؛اضرات اقلادمة، ولا دعاي للتأسفالمح

 وتفعالاتها هاعلى واقعذلك ينعكس فسمحطمة منهراة نفايسً، 
ارات نلم ةمدرالممشعار الخوف وتلاأنيب ولاعرا ف ؛احوله مع من
ومناهل توهجها ، اجماله دمياتعلى  وتتغول، ف نفسها المحبة
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 هيكلٍجادسً مهلهلا ك فتصبح، هابريق تويخففيبهت سطوعها، 
حيساس موجة لأا وواجهي يةقواذل كوني  ؛بلا روح ، وديمةهشٍ

قة بك، وتصالحي مع نفسك، وكوني على ئغير لالالاباطنية 
كما  ض، حينها تسكونينربأنك أسعد مخلوق على وجه لأا يقين

أحزانك، ترحل كي تفتحي لاباب على مصريعاه ل .ينصورتت
ا هحينفتسشعرين  .ودون رجعةلىإ لأابد وسوء ظنك بنفسك 

الجميل نظري لواقعك ومن ثم أ. ادلاخلي سلاملاب من أعماقكو
ي كتلوامح نف ولا تسمحي لأحد بعرقلتك  لالائق بك. 

 .یئیكما لو أنك خلقت تلضُ ،يليق بكالإبتهاج هاذ فشرقا، الإ
 شكراً دكتور. -
سمكينة، بل اسمكين، لا يعرفون أن تلك لاعبارات سيلت  -

إلا جملا خطت بحبر على لاوقر، كتبها أناس ربما أقل ذكاءاً 
 بكلمات منمقة. تمنهم، أو أنها يلس إلا ثرثرات مبلاغ فيها كتب

ف فكرا، تموجهة من المكتب ذمهولة، مشتتة لأا تخرج
لى زيملتها رحاب، لاتي إنفصلت قبل يومين عن خطيبها إالحال 

يذلا فسخ الخطبة دون سبب وجيه، وهي محطمة قلالب وتقول 
خلال يلاومين ناز  وكانت قلبي.كدائماً لم يتحطم قلب 

 تخليهااولة ومح ،المنصرمين تحاول جاهدة مواساتها دون جدوى
 نتهزت لافرصة.انتحرا، فعن فكرة الإ

 ؟وان للدكتورام تصورك ب، رحا -
 شخص مثالي مرح و...  -
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، اًكبير اًيحمل هم كتشفت بأنهافن، الآلى مكتبه ذهبت إ -
اتسذها المثالي المرح أمع  لهاام حدث  وقصتله جرح عميق. و

 و...
ضمن مجموعة من  قمعد حدييدوجلست بجوراها على 

ل ونظرت من خلاف ذلك المكان،  اًحديثالمدعاق لاتي وضعت 
  .وتنهدتنافذة الممر، 

فله شخصية حرة تمعيلاة خف من همه، أقد يكون همك آه،  -
 ،هواقعر وضعه ويتأقلم مع بيردك كيف يد على لاعقبات والهموم،

دون أن ينفصل عن  ،شراقاًإأجمل وحاية أكثر  یوامًيلصنع 
يعلن فيجعلها مصرد قوته ومرحه، . واوام يشكو منه ذكرياته
 اذل ؛، فكان حباً أوهن من بيت لاعنكبوتب خطيبكام ح. أإنتصراه

يكن  لم  نهأكوني على يقين ب .نهرااف ،واجهه خف شيءألم ياقوم 
نتحرا لا يعالج المشكلة، وهو فالإلاكراثة أكبر.  تكان، وللايطوديلوم 

مثل هاذ الحب ف ،نت الخسارة لاوحديةألن يندم عليك، وتسكونين 
 ههمو ،الحب عين علیه أن یدكیفلم  .تلك تلاضحية يتسحقلا 

رتكب ذلك الخطأ ادو أنه ك، لكن يبهتمماامناهل تلاغيذ على 
 .طاقة سلبيةلىإ  يحولها، وةيجابيالإ تكطاق يمتصكان لافادح، ف

فكلاهما يتقل رق بين مصاص لاطاقة ومصاص امدلاء، ولا ف
فالحب وبكل معانيه، وتسموياته  .أناناين لأنهماخر يلعشي هو، الآ

 .وهو برئ منه، أقدس من ذلك، ودوائره
ولكن يقولون أن فترة الخطوبة أجمل فترات أو مراحل  -

 لازواج، فيها يتعراف الخطيبان.
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أباد، إنها فترة لانفقا، ولأاقنعة المزيفة، ولاوجوه المتعددة،  -
 ويبدو أن خطيبك كان صادقاً بما فيه لاكفاية.

فكم كان  ...يامولأول مرة منذ أملء وجهها  رحابفضحكت 
 وجهها جميلا، عنامد تضحك. 

، عزمك على وجبة معكرونةزامنك، سأ فيلفوسةأصبحت  -
خجلا من دميح بطريقتي الخاصة، فتوردت خدودها  ادعهأ

 : حاولت إطلاعها على بعض أسرراهاو، تهايقصد
  أن لاكورونا كان سبب فسخ خطوبتنا.تعرفين أ -
 ن ذاته.الآ ي ةبجعتمو ةكحاف ...كيف؟ -
محادثة لنا، قلت له امزحة، آخر  ف عزيزتي، نعم -

ي تارم ثلاث تسطع دقو ةعفترم كترارف       قل من خمس أ
هل ، فاقل وام هو هاذ المكورن؟، أجبت: ؟أنت مكورن هلدقائق، 

نت مصاب بلاكورونا؟ فثرا ثورته، وأصبح كلاثور الهائج، أ
يو ،نيكرتو هنم اهعاسم عقوتأ لم تاملك نيعفأو        الماسء 
، بلغتها بقررا فسخ الخطوبةأو ،معاتبةتصلت ودلاته بودلاتي إ

 تمهماً إييا بإهانة اعئلتهم.
ومن  ي هسفن حّضف ف أول تجربة.تي، قلعزيز یلا تحزن -
إنني فيلسوفة وسلت فيلفوسة كما قلتي، وضحكا معاً ثم ف

  بصوت شبه اعلٍ.
**** 

لك لاضجة، بعد أن أحدث تمن شرب قلاهوة، وان نتهى إ
نهم يحدثون حيث أن محبي لاشيا يتهمون محبي قلاهوة بأ
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قهوتنا تتسحق كل تلك  :قلاهوة عشقا همبيلاضجة، فيج
 لاضحة... لحظات وسمع طرق لاباب.

 مرحبا دكتور. -
 نعم نازك، تفضلي. -
 دكتور أريد دقائق من وقتك، ملأر مهم لو سمحت. -
 تمك؟اولكن أين إبستلا مشكلة...  -
قفأ ددا رظتنأو رهشأ لب ،مايأ ،اهلي كثدحلأ ةصرفف أك -

 أمر مهم.
 وأنا أسمعك. -
 من مرض ...  أاعنيدكتور،  -
 .!يعاني من ملأاراض ولاعللنازك، وهل هناك من لا  -
 ولكن مرضي خطير... إنه... إنه... سلارطان. -
وهل هناك ام يعدو للقلق، إنه مجرد مرض. فهناك  -

 أمراض أخطر منه.
تعالجي فدق تموتين بعد تلم  إنلكن لأاطباء يقولون و -
 سنة.
نازك، على لأاقل أخذت ضمانا لمدة اعم، فلا ضمان لي،  -

قد لا أخرج من مكتبي... ومن ثم هل تعلمين أنني أيضاً مصاب 
 بالمرض ذاته.

 دكتور؟! -
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نعم نازك، ولكن يلكن سر بيننا، وكنت على علم  -
عايت لاتي تجمع المادعاست بمرضك، وقد إتصلت ببعض الجم

وتيسصلون بك مباشرة للتأكد وقد يطلبون لمرضى سلارطان، 
كوني على يقين  طراقتلاير لاطبية... فلا دعاي للقلق، فق

 هتمي بتساردك وصحتك.ابلاشفاء منه... و
 دكتور، لا أعرف كيف أشكرك. -
 بستمي لثلاثة أشخاص.اعنامد تخرجين  -

 . ورانه إرنين هاتفه،  حتى سمعام أن أكمل جملته لأاخيرة 
يشعر لاطرف الآخر بمرادق  قالها بحماسٍ أبشر... ورانعم  -

 .مل بحاية أفضل، ولأايجابيةهمية ولاطاقة الإكبير من لأا
، أريدك أن تجد لي وظيفة مع منظمة ي لاعزيز،اتسذأ -

 أرجوك، أرجوك.براتب لا يقل عن ألف دولار، 
أيضاً أنا ، فبلغني ولارف دلأب، إن وجدت وظيفة ورا -

 أرجوك. ،كأريدها لنفسي، أرجو
سبوع بهاذ أف غضون  ودعت أمي أن أجد عملادكتور،  -

 .ارهنت عليكالمبلغ، و
ي ،ليلقب رثكأ غلببم ةفيظو كانف بلدة مجاورة، ولكن  -   

فترة لاعمل، مع إجازة يلوم  واليلها ولاباقء فيها طإعليك سلافر 
والمعيشة مصرايف المواصلات ولأاكل  سبوع، وأامف لأا واحد

، فقط مئة دولار سبعة، أدقتع يسبقى من ارتبك مرتبكضمن ف
ولكن تستسطيع أن تقنع لاودلاة بأنك حصلت على وظيفة 

 بالمبلغ المذكور. 
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شكراً دكتور، ونيست أن أعلمك، أنني أنهيت قلاصة  -
 وأسرلتها بالإيميل.

 .حسناً، تمشوق قلراءتها -
، إبنهإنه وأغلق الخط، فإذا بالهاتف يرن ثانية،  ،وراشكره 

لأن معلمته قلات لهم غادً  ب منه جلب بعض لاكمامات؛يطل
ي رشتنم سف بعض دلاول يسبب لبسوا لاكمامات فهناك فايرإ

فايروس إسمه كورونا  - :كولون، فضحك وقاليسمى  اًمرض
 ون.لويلس كو

 المهم، إجلب لنا لاكمامات. -
 .هالىإ سلاوق لجلب معاًى ونذهب تغدت، ألىإ لابيسآتي  -

**** 

ب على المطلاعة المتسمرة، ظمن لانوع يذلا يواولأنه 
يردك ام يحدث، حيث يكن لأاخبرا، فلم  لىإ تسماعلاا ويتجنب

 يللة ذمنخرى، وبعض المتسلزامت لاطبية لأاأزمة لاكمامات 
ها بكمايت تفوق لابراحة يتهافت لاناس على لاصايلديت لشرائ

 فايروسيسببه  مرض معدنتشرا أخبرا تفشي إء حاجتهم، جرا
بعض صحاب أجشع بعض تلاجرا و، كلذك غير معروف
 للثراء لافاحش. ةلافرص اتسغلوإ نذليلاصايلديت ا

فذهبوا لىإ فلم يجدوها،  لاصايلديت قلاريبة فتجولوا 
(هل عندكم كمامات) من  ةعبرا تصبحأو، سلاوق دون جدوى

 .يوملا ذلكساي هعمف لىإ لاتي وصلت لاكلمات  أكثر
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 شاب وميس ؟...كماماتهل عندكم  -
 رجل أشيب لاشعر ؟...هل عندكم كمامات -
 ة أربعينيةأمرا ؟...هل عندكم كمامات -
 نرجل سم ؟...هل عندكم كمامات -
 رجل ثري يلبس بلدة أنقية ؟...هل عندكم كمامات -
 فقيرةمرأة ا ؟...هل عندكم كمامات -
شابان صغيران يلباسن بناطيل  ؟...ندكم كماماتهل ع -

  .اًبل تقلدي اًفقريلس  ممزقة؟
تغطي  ،عليه تلاعب ىرجل بد ...هل عندك كمامات؟ -

 ي لمعي لاحم هنأكو ،ةثر سبلاف سلاوق.جدسه المنهك 
لاصديلاني وهو  ؟...من لاكمامات اًهل عندكم مزيد -

 يتصل بصاحب لاشركة تلاجراية مباشرة.
؟...، هل عندكم كماماتمرأة تقول: انتباه الجميع، اثرا وام أ

ا لاصينية أثرات مخاوف ملامحهيف يدها مجموعة منها، 
ي يلهأف راذل قلات، سأ الجميع، فانتبهت لذلك؛  إ اهللى 

 لمنهإ ،ينص يف أمس الحاجة يلإها.
، هم، فهو لا يميز بين فقير وغنيدحفايروس ولايبدو أن 

صغير وهرم، قويمة أو وأمي، شاب وفاتة، قف مث معدم،تممكن و
ولكن له عزة نفس،  ، ولا يعترف بالحدود أيضاً.دين أو ذمهب

 فلا يأتي يلإك إن لم تذهب يلإه.
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 ىعل صوت جميل نمعا تمعب رن ...؟هل عندكم كمامات -
يله، صوت رفيع إ، لكن صوت لاصديلي شده تلفتا، ماسمعه

  .، بنكهة الجشعترددلاشئ من فيه 
 لا توجد -

 رأسه وركز على ام بين يديه من ضبل خفه يلإفلم ينظر 
رض على لافاتة وعلاكمامات، علبة فيها خمسون قطعة، 

 .قاطعه ليديولكن لاص، ا مناصفةهتاقسم
  عرض عليها بسعر أغلى.ف، ..علبة واحدة دلينا ت يبق -
 .خيذ هذه -

 يعلوان رأاسً ،سوداوين عمقيينبعينين يعناها  تتلاق
 عريضاً مثباتً فوق جدس ممتلئ بعض لاشئ، طويل لىإ حد

خذت لاعلبة، ودفعت ثمنها، وخرجت كخراسء حتى من أام... ف
 كلمة ايتعإدية لا تكلف شيئاً.(شكراً)، دون أن تنطق بكلمة 

، نظرا، لكنها تورات عن لأاهاعلى أمل أن يليقت اًخرج سمرع
ذات  ،بنتهإسك يد فم ؛دون أن يجدها، اًويراس اًتلفت يميناو

، بخدود وردية منتفخة، أندسل فاتنلالاوجه قلاطني ادلائري 
فهم شيئاً ت لم تيلاو، وجدس ممتلئ، فحميعليها شعر أسود 

زدحمت الاتي سئلة لأالى طرح إ ادفعه لافضول، إلا أن مما حصل
 : إزدحاماً غير سمبوق ف رأسها

عنها منذ عطيت لاعلبة تللك لافاتة ونحن نبحث ألماذا  -
 اًعلب يلماذا لم تشتر ؟هي من لاصيلدية ياعاست؟ لماذا لم تشتر

  ولماذا حاولت لابحث عنها؟ ؟ةكثير
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 .اتسإغلالهو ؟بيعها بسعر مرتفعأن یحاول  لأن لاصديلي -
شتريت لاعلبة لاثانية. اعطتيها علبتي، وألكنني منعته من ذلك، ف

غير قليل، وخلال  تكفينا لوقت واحدةف، كثيرة اًعلب يشترأولم 
عطتيها أوقد  وا دمبر كل شيء.مور، ذلك لاوقت تتسبين لأا

 لاكثير منها، لكنه يخبؤها ن دلى لاصديليمن أت بعد أن تأكد
 بضع دنانير، اًفتسيفدي امدييلبيعها بسعر أغلى، ويحتكرها 
 أموارً كثيرة أخرى.وعملاءه، ويسخسر وجادنه  ولكنه حتماً

لأنها إن لم تتسطع الحصول  ؛ ي امف علبتناأخيراً حاولت تساقو
 ،قد تتعرض للمرض وتصبح خطراً على اتمع كله ،عليها

هل يسفدينا ام دلينا من  ذئ، وحينوتنقل لافايروس لىإ غيرها
 .كمامات؟

ف  ولكن امزال، هللرد على تاسؤلات بنته نورهانإوجاء دور 
لاشخص  كان ذلك لو، النفسه به تحتفظاسؤال آخر،  اذهنه
أم يستركه متيل ؟ذاتهابلاطريقة ، أكان ويدلا تيسصرف !رجلا ،

نعت تقإأنها ا كفيلا بان تاسؤلهوك ؟ه من قبل لاصديليتسغلالا
، كي لاقت لودلاها هماسً مع نفسها: تيلني كبرتف بأجوبة أبيها.

دون أن يعرف فهمس ودلاها أيضاً مع نفسه،  فهم الحاية مثلك.أ
نفسها: لاكل يفدقت لانسخة دقلايمة من  ام درا بينها وبين

 أنها كانت لأاكثر سعادة. إلا ، تهاخبر ةنفسه، رغم قل
ي اهف غاية لاباسطة  اكفأ ،ةبيجنر ا ةيكل ا ةاتفلذ ا ناهرول

.. ولكنها غير بيسطة أبادً.يعنيها سحر ابرلاءة،  وتملألاعفوية، و
من  لاغموضن ودلاها بصعوبة بلاغة من إزاحة بعض فتمكّ

 فكراها.أ
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ر وأثا ،اقطع صوت مألوف سلسلة أفكراه ،ثناءلأا تلكيف 
 .ذات لاوقتف  اودلاه عإجاب
بيسط، ولكنه نابع من ضمير حي،  ءام فعلته شيشكراً،  -
عن بعض منها،  بلابحث، تعبت كثيراً مفعم بالحايةجميل وقلب 

غلى، ولم يكن معي ام ألولاك لبعاني بسعر . ن جدوىدو
ببعض المال، كي  ليكرمت عأو ،حاسنكإتممت أهلا ف. يكفيني
 فودلاتي ،لى بيتيإحايتجات المنزيلة، وأرجع بعض الإأشتري 

ي يفتاه تيسن دقوف المنزلاب     وهي لا تعرف عني ،اظتري 
شيئاً، وتمأكدة أنها قلقة علي . 

 .أوصلك للبيتام شئتي، سأدفع لاثمن و يشترإ -
  .دعنا ندعاسها نورهان -
ي تعقو كنأ ودبي ،ينكسلمف شراك لاعنكبوت، وأن ويدلا  -

ي تباذ دق كتبلاف رقتها...    فما زلت تتسنشق عبق حبك 
 بكل شيء.خبرها عنامد أموت سأملأي، 
 ين سرحت؟!، دعنا ندعاسها.أنورهان ام بلاك؟!،  -

أصرت فللبيت، وأوصلوها ، المطلوبةفاشتروا الحاجايت 
 شكرتهلاتي هي بدورها يه، عل ودلاتهاكي تتعرف   دلاخول،على 
بنتها إ تسغلالان يمت أكان يناتبها شعور غريب من  ولكن ،كثيراً

بعد أن تنتهي  ،لاتي سترث ميراثاً كبيراً لودلاها لاوحديةالجميلة 
 معمالات اسقلام لاشرعي وتوزيع لاتركة.

تمدحه صباح كانت ف، تعلاقً جنونايًلاتي تعلقت به  لكنها هي
شايء لاتي براه وتسأل عنه، وتطلب منه لأاخأتاتبع اسمء، و
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تصال به، للإ ولم تمر منسابة إلا وتتسغلها ي اهجاتف المنزل.
ويسلك بها لاشوق ، ن عليهتلطمئدون منسابة تتصل ايناً وأح

حتى  وأف مكان عمله، بمودع  لاطريق يلإه وتجبرها لزيراته
ي جورلخا هنم بلطفتزوره يف كل مرة  .دون مودع سمبق    

  .لارفض اتلام ي اهنكف كل مرة تلقى .نزهة
ي اهدعف كل ذلك،  سي نامار ناكا  معمالات  وياتبع

، لاتي لولاه لما حصلت على الميراث، الحصول على تركة ودلاها
لأن شركاء ودلها قد تلاعبوا كثيراً بممتلكات لاشركة وأصولها 

 وحصصها، بالحيل ولاثغرات اقلانونية.
ي اجريخ نف نزهة على ارت أصرت يف إحدى تلك لازيا

قترح أن الكن أخيراً بعد إصررا وجهد جهدي، وقد وافق قصيرة، 
تذكره كانت يف كل مرة ي اجرف وقت لاحق لكثرة مشاغله. 

تلاأجيل ب قتراحٍإغير  منه ىقلا تلكانت ، نزهةبتحديد مودع لا
بنته إصاحبهما تعلى شرط أن أخيراً قبل الخروج من قبله. وقد 

آخر،  اًفاشترط عليها شرط، اًقاطع اً، لكنها رفضت رفضنورهان
ها بسر لا يعرفه لاكثيرون، وهو أن لا تتكلم بكلمة حتى يخبر

، ي ف الموافقة على لاشرطدفلم تتر ،منهقرب المقربين أ اًخصوص
، أو قةحديأن یجتمعا فی مکان اعم، ، وهو وشرطه لاثاني

 .وذلك بعد يومين ثلمماآخر  لاكبير، أو أي مكان المتجر

**** 
طفل قصة ورا:  وجده للأاكتروني، بمجرد أن فتح وان بريد

يلبس قميصه الجديد، يرقص فرحاً يطمح تلامجدي، سعدي، 
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ي ،ديلف على أنغام أنين شاب ينشد لأاناشدي، قتراب لاعدي، اب
عمره المديد،  أضاعمن أجل ديلاقتلا،  اًمنتحرقبره لاعديت، امت 

 لارشدي.فاقادً قعله 
، ولكنك المطلوبةرد عليه، لم تكن قلاصة وفق المواصفات ف

تسكون يوامً ام كاتباً مشهوداً وسبك الحروف، ي تعدبف لانثر، 
حاول دائماً تلاعبير عن أفكراك ومشعارك وأحسيساك  له.

 المكبوتة بلاكاتبة سواءاً نشرتها أم لا.

**** 

للعطر لغته  لأنها تعلم أنرت لبست أجمل ام عندها، وتعطّ
بعد ، ولاتي كثيراً ام ترتبكب وقلاللاتي لا يفهمها سوى  ،الخاصة

المتجر لاكبير. ذهبت لىإ آب،  قضاء عاسة كمالة من كورس الميك
 دحأوهو جلاس على  ،بديهلها لوح يامارن وجدت  ،لما دخلتاوح

ي ةيحرلما دعاقلمف   يله إ، فتوجهت ستراحة رواد المتجرامكان 
نتفخ خدها إ، بماستة جانبية عريضةاخفيفة، و بخطى سريعة،

هي من و ون أن تظهر تلاجديعا تحت يعنيها،د، على إثره يسرلأا
  زيفة.الم لابماستةاعلاامت 

ممسكة  قلات وهي... سعدية بلاقئك حبيبي. كم أنا -
 اًصبعأن وضعت بعد أصابعها برقبتها أذنها، ثم مررت أُبحلمة 
 إذلذك أمله فيها، بفخاب ، لاوقت من قليلا على شفاهها اًواحد
ف لغة الجدس على لاكذب لاصريح، لا يسما تلك الحركات تدل 

واحدة تلو لأاخرى، أنها قمات بكل تلك الحركات بتلاعاقب، 
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وخاب أمله أكثر عنامد لم يشاهد  .ي لويج امم نقيأف خاطره
  ام. اًلاكبيرتين نوع لمعان يعنيها لابنتيين

دون أن يمد لها يده، ، ةبحررا ارحب بهذلك، كل لكنه رغم 
لم فوالمعانقة، ليمات وزراة لاصحة تمنع المصافحة محتجاً بأن تع

قل معانتقه، أو على لأافرصة لأنه منعها من  ؛يعجبها تلك الحركة
اذل  ،ذه المرةه اً، فباد لها برادتلمنحه نفحة من الحب فحتهمصا

واضعة بجوراه لجلوس لى اإإلا أنها بادرت  .اًمخيف اًسكتت سكوت
ف  اولم تضعه، كي لا تفصل بينهما ،لى جانبها الآخرإحيقبتها 

 .ولارغبة فى الحمايةه، عشعرت باملأان م انها، لأنهحض
سأخبرك بسري، ولكن علي أن ، اًلن أطول عليك كثير -

 .بسلارطان مثلاشخاص المصابين لأاأعرف وجهة نظرك تجاه 
 .اء لابرادوكأنه سكب عليها جرة من الم

ام دخلهم بحديثنا،  ، ومن ثمنهم تيمون لا محالإ -
لها مشعار  أنه يكنتوقعت إخبراها ب . ويبدو أنها؟وبسرك
، إنه الحب، أنت تحبني كما اًكي تبادر وتقول وأنا أيض ،غريبة
 .ل: جميعنا تيمون لا محالوقسمعاها بصمدت إنلكنها  أحبك.

د أنهم أحايء تيمون، أقص :، قائلةحاولت توضيح عبراتها
، أدير، لا ؟، كيف يتسمتعون بحايتهم؟كيف يعيشون لا أعرف

كيف يقضون  أريد أن أعرف حتىلا  ؟كيف يدبرون أمور حايتهم
ي تناكف عجلة من قول  ؟أيتخل ذلكوحدهم لا يلايلهم لاطويلة 

لىإ حديث  كي تنهي هاذ الحديث ويدخلاكل تلك لاعبارات، 
 الحب ولاغرام.
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او ةثداحمللي لوخدف الموقف الحمسا اًمختصر القلكنه   :
سألك أذلك، دعني كل إنهم يعرفون كيف يفعلون  ،دعك منهم

  .ف يعنيك يأريد أن أرى نفس ؟كيف تراني. اًجوهري سؤالاً
ا ،صّلخلملي لياثلما لجرف زمن  حلام!لأافراس  - إنقراض 

 نتهاء لانبل وشمي لارجولة. الاوفاء، و
 ي الهاف نفسه، ثم سألها... افهة لصغرها...كم قعولنا ت -

بهذه المواصفات، ثم عر اًشخص لو أحببتأنه مصاب  فت
كيف  ، كيف يسكون موقفك؟،؟امذا تسفعلينبسلارطان، 
 تتسصرفين؟ 

 .محال لأنه يمت لا ؛ف الحال هكترسأ -
 ؟تتسطيعين مصافحته له -
ها على رأس ةًضعاو ...بتعد عنه مئة متر وأهربأبل س لا -

يمن، فأسمك بها ا اهدي عبالي ىرسيف يده لأاأكت كتفه، وشب
 .بشدة
فإنك  وإلالارفض؛  تسخمديا ي يتزيزف بعض المواقف -

دتسين من نا نأغلبف ،اًجد اًغيلا اًثمندتسفع  ،ن سواكدووحدك 
 .نادس ديون امضينل ناقتسمبل
 لم أفهم شيئاً، اذل لا أبالي. -
 ؟.سرطانلابمصاب ات سنو أتردين أنني ومنذ -

ونظرت لىإ يعنيه، يتتله فيهما كسفينة لع، به رفعت رأسها
عنه قرد  جسمهابعدت أتاقوم أاعصير هائجة لمحيط ثائرٍ، ف
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، ب يدها، فحاولت سحجدسها فودب برد شديد مكان، الإ
، فكادت أن تصرخ، وكأنها تحاول اعتسطاام  رولكنه شدها قد

أو وباء كورونا، لاخص مصاب بأو من شالهروب من ملك الموت، 
قليلا  هربت ورأسها امئلٌ، سمح لها بلذكوعنامد أفتك منه، 
لاعالم أجمع، ويسعدك  قد يؤلمكواسلن حالها یقول . لىإ يلامين

اً، ذلك لاشخص هو نفسه يذلا قد يؤلمك يوم شخص واحد.
 سعادك، إلا هو.ويعجز لاعالم كله على إ

ذتكر يلاوم فهرابة منه،  نظراتورات عن لأاو لحظات قليلة
شترى لها ابعد أن نظرا، يذلا تعرف عليها، عنامد تورات عن لأا

ي لاقف ف قرراة نفسهبة لاكماماتعل يا معشر  أين أنمت :
ين، قيس ويللى، رويمو وجويلت، أين أنمت يرفرهاد وش  ،لاعشقا

يلعشي ، اًيتقل روحالحب يذلا يذيب جادسً، و المزيف، من الحب
 إنتصراه، غير مؤمن اًمعلن اًقمهقه ،دون روحهر جدس الآخ

ن لأن يموتا من تعادسميكون الحبيبان بيد، لأا بمبادئ الحب
 ي ةدحاو حورك ارهصني وف قلابين، يكونان .اًبعضأجل بعضهما 

 فإنني إناسن قدص ىل ي بلحا ،ٍبحف زمن لاكورونا.شاهدين 
 ل.من نسج الخاي فاسراًوسلت  ،ام ومشعارظعومن لحم 

للراسم الإسباني بيردل  »الهروب من الإطرا«لوحة وتذكر  
، طرا يذلا صنعوه لكتقول: عنامد تخرج من الإلاتي  بوريل

فرضت عليك  ،تسندهش وتسندم على كل لحظة عشتها
يجدس هذه لالوحة  فواقعنا الحالي .ديلاقتلالأاطُر و بمسمى

اذ به سيحي لاقو ،اهليف نفسه، سلت لاوحدي من بجميع تفا
 لاشعور بل جميعهم تقريباً.
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تحبين  معصوامً من لاعيوب، منزهاً من سلالبايت.تحبينني  -
 ، فتتركيننيباذت المرض الخبيثواتخفين من أنني مصاب  ،اقلئي
فإن كنت تحبينني لكنت  تلفات.ابل تهربين دون اذن، تسئإدون 

سأتذكر هاذ  .ختلقتي الحجج تلهربيالذلك  أحببتي حتى يعوبي؛
او كيلإ ترظن امدنع ،مولشعشعي كش يف قلبي بأنك تسكونين لا

ا ةمئاق ىللي نيرباعف حايتي، وودت حينها لو أن آخر  شخصاً
قعلي يكذب، لو أن قلبي يستع لأخبئك، وأحتفظ بك للأبد. 

 .، دقل خيتلذنيويحك، دقل خاب ظني مرة أخرى
يقن للتو، أن باقء بعض لاناس ورحيلهم مرهون أوقد 
فمنهم من ، لا بما تمدقه لهم. وتطلعاتهم ومصالحهم مبرغباته

أو إن قلَّ عطاؤك، ومنهم  اًيبقى معك حتى وإن لم تمنحهم شيئ
دقت عليه أموال حل رغم سخائك وتفانيك، حتى وإن أغمن ير

 ، نحناًأبدن كم أن مهمتنا سيلت بسلاهلة دركت الآوأ .دلاناي كلها
بريق  خلف لاناس لي طورشملاف زمن يلهث فيه الحبداعة 

مصلحية وسطحية،  اذل أصبحت لاعلاقات !المظاهر لازائفة
فلابعض يظن أن الحب  ه ولا روح.لا معنى ل اًوبات الحب زائف

مجرد زوقر يوصلهم لىإ واحة لالايلي الحمراء، يلجعلها 
ي ةف تسموطنة يتسعبد فيها المحبوب، غير ردمك أن الحب غا

 طرفين.سمؤويلة لاحد ذاته، وتغذيته 
 يترك فهو لا المزيفين؛فكورونا أوفى من هؤلاء المحبين 

أو قتسمبلا حاية جديدة، ويحيى المريض لى أن يموت إمريضه 
ويسجد أبواب الجنة  فديفن مع مرضه.يموت المريض أن 
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كما لها أبواب لا لجنة ثم توقف وقال: إلا أن ا. مفتوحة له
زول ي جب نوارنيهناك ح بل ،بوجهنا تدسأو  تفتحنتصور، كي 

ن لىإ أبعد من هاذ، انيووقد ذهب يلاون .داركالإلاوعي وبإرتاقء 
 فلاقوا أن الجنة سيلت سوى لاعشي لاطيب.

**** 
ي هتبلاف المرحلة  كفی دمخل المتجر صادف وان ناز

ذات يعنين بنتيين من عمرها،  ولاعشرين ثانيةلاي ةاتف ،ةثلاف لا
ي ناعملت ،ينتيربف وجهها لاطفو  لي ادلائري وشعرها المصبوغ 

بلالون لابني لاغماق، وقتماها لارشقية، تخرج سمرعة وكأنها 
، حاول اقلإء تلاحية عليها، لكنها خايل يطرادهاتهرب من 

ملأر ام، فأوعزها وان لىإ مرضها، إذ قلات له قبل أيام تجنبته، 
 .أنها مصابة بسلارطان، وجرى بينهما حورا مطول

ازك، وخشتيه من أن شخصاً ام ربما ف غمرة تفكيره بن
 يذلا يرهق مرضاهك المرض الخبيث، عن ذلث يها بالحدأزعج

يذلا سلاج اي ًف إحدى لازوايا، امارنوجد صديقه  دون رحمة.
ينطق بؤاسً، فجلس لىإ جانبه، كان وجهه حايه بحبور رغم أن 

 .ي امجدنإ ام ناعرسف حديث يعكس مشعار الحزن وسلأاى
منصت له بكل جوراحه، وان قصته، ويروى امارن بدأ  

بلازامن والمكان  اًوذهابه بعديف غمرة تفكيره، و، دوره اًقمصتم
ي هنف سلاوق إمع كان  ذلك يلاوم ف اًلأنه أيض الحاضرين؛

الحصول على علبة واحدة فقط،  ، وتساطاعان عن كماماتايبحث
  .وذلك بعد جهد جهدي
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من تلامييز بين هاذ  مكننتايتعدية قد لا في لاظروف الإف
ومن  زامت والمحن، تظهر المعادن الحيقيقة.ي نكلف لأاوذاك، 

ي بلحف ( كــبل وكل لاناس روايات  ،جرد أن تقرأ صاحبتكلأا
 روايةو ،لاكولومبي غابريل غايسرا رامكيزللروائي  زمن لاكوليرا)
 )لاعمى(رواية وألبير كماو، روائي لافرنسي للكاتب وا(لاطعاون) ل

رواية (اسلائرون لوحدهم و للكاتب برلاتغالي جوزيه اماراسغو،
  .بطلها مصابا بالجاذم لاتي كانف الحاية) 
رأسه علامة على الموافقة ماتلاة، إلا أنه تأثر امارن فهز 

يف الحايبلاعنوان لأا مهدحول نورئ  ا( يرلسا ة) وقرانها بنفسه 
من رواية لاعمى  اًنص ذكرإلا أنه  تفاصيل لارواية،دون أن يعلم 

 قلارية لاتي فتك بها المرض وانتشرطبيب على اسلن زوجة 
حقيقي  ختبراٍلإ اًصبحت اديمنأوعمت لافوضى و ،فيها

، بل أدقتع أننا عماين عمينالا أدقتع أننا «ناسنية، للأخلاق الإ
أي أن  .»أن يروا لكنهم لا يرون بإمكانهمعماين  اًبشر نرى

اين يبصرون أو بإمكانهم أن يبصروا، المعادلة معكوسة، فلاعم
 .لا يبصرون فهم عماين يرونولكن من يعدقتون أنهم 

فلم تتحمل  تأن صاحبتك قد إنهرات، لهول ام سمع يبدو -
أو تذكرت شخصاً قمرباً منها مصاب باذت المرض فلم  ذلك.

 تتحمل.
 كانت تمعلقة جادً بي.قد تكون صائباً، ولكنها  -
تعلق بها لىإ حد لاوله... فقط أصبحت ويبدو أنك أيضاً م -

أكثر ظرافة ولطافة ونظافة، وهي من أولى علاامت لاعشقا. 
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لحظة ف لكل إناسن نقطة ضعف، و يجب أن نعرف أن ومن ثم
 ينهرا فيها، فيبدو أنها أنهرات سلبب ام.ام س
 .؟!ي ًاصوصخ ،ءافعض نف هكاذ ظروفكم  -
ختبرا إأامم  لابشرية تأصبحفالآن يا صديقي، نعم  -

يو ف هذه لاظروف اًسعير جد لأخلاق، أخلاق تبين اي
ى دين، لأاطباء وحتى المرض، تلاجرا، رجال لايسايسلاين، اقلادة

وكيفية تعماله مع  ختصاصهاأنفسهم، كل على قرد سمؤوتيله و
 لعالم الآن.المشهد ماردلاي يذلا يمر به ا

ين ين لاصينلنتعلم م :وانل أدق، فاقل يلى تفاصإ م تحولاث
ي ةايلحاو بلحف لاوقت نفسه، هل رأيت صورة لاشاب يذلا  

؟حبيبته ويفصلهما زجاج غرفة الحجر لاصحيجبين ل يقب 
سنتزوج على لافور عنامد «ويقول لها بصمت ومن دون كلمات: 

سمكا ييد  نوهل رأيت صورة لازوجين المسنين ذلاي .»تعودين
 الحجر لاصحي، وقد سا ىلع نايقلتلي شارفف اًبعضبعضهما 

 نه، وكأأثبتت جميع لافحوصات أنهما مصابان بفايروس كورونا
 ام قد يحدث لهما.آخر  ، وينتظراناقلء بينهماآخر 

خترعاهم تصميما لباقات من ورود إين، نيبيولنتعلم من لافل
حتفالهم إ لاوباء ليئة بالمطهرات ديلاوية، فلم يثنم ،ديع الحب

 ا، فأحيوواجهة المرض والموت بالحببعدي الحب، بل حاولوا م
هاذ يلاوم وبطريتقهم الخاصة، بإهادئهم لاورود مع تسملزامت 

 .بيسطة تبعد عنهم المرض لافاتك
  ريقة للتحية وسلالام على بعضهمبعادتهم طإيرانيين ومن الإ
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لالمس المباشر  دونرجل، فيبعث لافرح ولابهجة بلأااً بعض
 صابة به.س والإلنقل لافايرو اًتجنبي، بلأايد

و أسلوبهم لارسمي بردق من لالاود أولنتعلم من برلايطانيين 
) Biritish stand of fishness(ف تلاحية وتلاوديع برلاودة 

ي عرسأ لكشب لقتني هنف لابيئات  ناقتل لافايروس؛إتجنب ل   
 ؛جتمعاي بشكل أكبرصل الإايعتمد على تلاوفهو  ؛جتميعاةالإ

 .جتمعاييه بلافايروس الإاذل يمكن أن نطلق عل
يطيلاين نصحهم لاعالم بعامد فدقوا ولنتعلم من الإ

دخروا إ همعضة على لافايروس اقلاتل، فقيول بيسلاطر
وكما  كانت تجيد نفعاً لنفعتكم، ولكن نفسكم، لوكم لأحنصائ

مر ولا يريدون أن لأفاتهم ا ا ىلع لوقليدرو يف إحدى مؤلفاته:
 ريسة لفعل طائش أو أهمال تمعمد.ن لا نقع فأ .نكون مثلهم

ب اقترابعنامد أحست بالخطر على مملكتها  من لانملو
لاَ  مساكنكمُ ادخلوُا لانمّلُ يا أيَهّا قلاتَ نَملةٌَ( جشي سليمان

(هودنجو انمَليس ُكّمنمطحي اهسفن ترجحف في  ولم  اسمكنها، 
 تخرج إلا بعامد زال الخطر.

بحكمة وسايسة  تعمالهما اتمعو الحكومةمن لنتعلم و
ات وقاعات المرادس والجماعفأغلقوا أبواب ، لاوباءرشدية مع 

ي وجميع مراكز تجمع عراس وتلاعازي، ودور لاعبادة، والماقهلأا
اون لاكبير بين وتلاع .دثلكراثة أوشكت أن تح اًلاناس، تجنب

المصابين المحتملين  ذهاب لاكثير منكلذك  .الحكومة واتمع
لاكشف عن المرض وحجرهم، ومن تلاقء أنفسهم لىإ مراكز  اًطوع
 ومجتمعهم.لأنفسهم واعئلاتهم  اًحب
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واسئل المواجهة وتلاعمال مع هذه  تيردقل تطور لاعالم، وتغ
الحالات، فكان لاصينيون مادقلاى يجتمعون للضرب على 

ي ف بعض المناطق الميسحيوو. وكان المسلمون لاطبول أامم لاوباء
ف الجوماع ولاكنائس للصلاة واعدلاء  بالإتعكافيكتفون 
فراقة لأاكان و ارجين أن يخلصهم من لاوباء. ،ا لىإوتلاضرع 

وبئة خلصهم من لأاه بأنفسهم تلنوقدوي سراجرقصون حول ي
ي تمف زيادةأسقد وواسئل أخرى  ض لافاتكة،مراولأا مر لأا 
 مل فإنه يتمسك بأي شيءام يفدق لأاناسن عند، ولكن الإاًسوء
 .، وتخليصه من آلامهيكون سبباً لنجاتهقد 

 ،هناك فئة من لابشرأن  تردكيجب أن  لاعزيز، صديقي -
 ويشحن من حوله ،فاقد لحقوقهلاالمظلوم ، وتلعب دور لاضحية

ذيهب ف، لينا باذت سلبية تمشائمةعي فضیف؛ سلبيةطاقة ب
إياك ويلاأس من أي شخص، اذل !. يلعشي حايته بكمال سعادته
أو قد يكون هناك شيئاً آخر لا  .فالمعجزات تحدث كل يوم

نعلمه، فلاناس أبعاد ووجوه، ونحن لا نرى إلا بعادً واحادً ووجهاً 
 .واحادً

 لحب لحناًل تعزف، كةأرواح الملائكنيقة وأن هناك قلوباً 
ف  اءنالاحتو شجاًي على قيثراة الحاية، تحيط بنا من كل جانب،

حقول بقطرا لازمن برع ، فيجولون بنا الهوانو لاضعفات لحظ
تحت وابل من أمطرا لاربيع، فلا نسمع من  الحب المزهرة

، ضجيج الحاية سوى نبضات قلوبهم، تمآلفة مع نبضات قلوبنا
 لا تشوبها غاية أو مصلحة.
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تسئاذن لإاطلب وان ن ألولا  أن يسمع لاكثير،امارن كان على 
ثر صوت هاتفه يذلا أشعره إ، ان ودعه بلاقء قريب بعد ،همن

، سراعن ام فتحه فوجد دعوة لحضور ترونیكبرید ألبوصول 
ي ىقتلف دولة الإ كان وكأنه  بمستاف. ارامت لاعربية المتحدة

ي لف ، وكان يقلكنه لم يكن يعرف تمىمنذ زمن بعدي،  هاينتظر
 إلا أنهامس، بتعن أمورٍ تجعلنا ن اًتخل أبدلم نقرراة نفسه، 

 اًهناك أمور اًا دون ارإدتنا، ولكن دائمخلى عنتت من هي اًأحاين
ى رن اًأحاين شايء تجعلناشخاص أو لأالأالبعض  أجمل، ففادقننا

، أو ذلك لأنهم كانوا يمنعون عنا لاعالم بشكل أجمل وأوضح؛
ير الإلهي لالطيف يذلا لا بلارؤيا، إنه دتلا يشوشون علينا

 نا أحايناً لا نشعر به.يفراقنا، ولكن
ي ةاتف تقمبل لاكبير، صادف ف طريق خروجه من المتجر 

، لاعمر تتشاجر مع شاب وميس يبدو عليه علاامت لاغنى ولاثراء
إذ يقول مكان، ويخفاين شجراهما قرد الإوشيء من الجدية، 

 يؤدي لىإولكن كثرة الخلافات بينهما رواء صوتك مرتفع،  :لها
اد حول موديعا الخروج، لخلافات كانت كالمعتاف تصعدي لانزاع،

ي اهمفوجوو موال، زيلة، كيفية صرف لأاتلزامات المن لابيت، الإ
ي لاقف نفسه، شيء طبيعيالحقوق لازوجية،  مثلنا جميعاً،  ،

  يتشاجران ثم يتصالحان، هكاذ هي الحاية.
فلانزاعات والخلافات والمشاكل لانفيسة، ولاعائلية 

 ية اعئلة وحتى أيأوأي مجتمع أو ملح الحاية، جتميعاة، والإ
نفس، واعئلة ومجتمع  ايعني أنهف، لا تعشي حلاة نزاع، نفس
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هادئة دون نزاعات إلا  اًونفس اًهادئ اًلأننا لن نجد مجتمع يمت؛
ولكن ام يميز الحب عن لاكره، المنافسة لاشريفة عن  ف المبرقة،

 يأأي تحويل اعات، هو تلاعمال ذلاكي مع لانز ،الجشع والحدق
  تاقء ولانمو وتلاطور.وفرصة للإرلى غنى إختلاف إخلاف و

**** 
اطلمرسب هدعوم لبق اا هتداعك ينتعلي ةمئادف سلافر،  وصل

ي تقوف حال حدوث أي خطأ أو سوء تفاهم، ولا ادتيل ا كل
ي نف عاقلاةقللة الموجودبالملل  اًشعر سريعو، لارحلة تفوته  ،

يتأمل ، وبين حين وآخر يللتهي به خصيأخرج حساوبه لاشف
 .دينوجالمو ملامح
ف دقائقها لأاخيرة، فلاحظ  بالماسفرينعاقة لاكتظت إ
وأن الماسفتين  ،اًبعضبتعاد عن بعضهم اولة لاناس الإمح

، جتميعاةلاشخصية ولاعماة قد إزدادتا على حاسب الماسفة الإ
 .قلاعتسعادد لاطائرة للإإعن  علنأ، ووام هي إلا دقائق

**** 
اتسذ لأا« فنقدف لاتسعلاامت عن نزيل تسفسر موظف الإا

لأنه  ،دو أنه كان مشغولاًويب، فلم يتعرف عليه الموظف »عرفان
، مس ورقم غرفتهوبمجرد لاضغط على زر الحساوب يسظهر الإ

قترح عليه الموظف ا ،من باب امالة يلس إلاو، إلا أنه لم يحاول
 بتعد قلیلا.الم یلح علیه، بل ول. مفه المحتصال به عن طريق هاتالإ

يفة بماستة مزإب وشكره تمعاضإقتراح غبي، قالها بإ -
سه عمل بنصيحته، ورفع رألا اًوأخرج هاتفه من جيبه تمظاهر
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رة نضي ف لاثلاثين من عمرها، اًفرأى فاتة على بعد عشرين متر
ذات شعر أسود مموج طويل، ناقة، الجمال ولأاف غاية بل 

تلبس ، لىإ أبعد الحدود واثقة من نفسهاقماة ممشوقة، و
، مباشرة يلهإوتتوجه  ترقمه لانظراتملابس جريئة جادً، 
وآثر  تسإنكفإلا أنه  .لى اقلئهإوتتوق وكأنها تعرف بممدقه، 

لا يعرف تديلاق اتمع الخليجي، فتصرف ونه غريب لأ، لاتريث
عرف فيما بعد أن لكنه  أهمية. يألم يعر لها و، وكأنه مشغول

اة، يحبون الحي سهلة،وعشرتهم كرامء لاناس هنا طيبون 
تشعر بلاغربة بينهم، فكل  يتمتعون بلاطموح والإاردة، لا ولن

 ذلك زادت من لإفته لهم.
مرغمة غير هاذ تلاعمال لابراد كان كفيلا لأن تتجنبه سمر 

 ه عنامدتتجاهل . اذلغيره اًتنتظر شخص اأنهكوتتصرف غبة، ار
نظر يلإها خلسة بطرف يعنه تيأكد من حسده، ول .قترب منهاا

وتركز رقمه بعيون حائرة تحت وارفانتصبت لافاتة سيلارى، 
بنظراتها على لابوابة لارئيسية للفنقد، إلا أن تسريبات من 
جدسها كفيل بأن يفضحها، وتدل على أن لاشخص يذلا كان 

تجاهله أجبرها على ولكن  ولا أحد غيره.بعينه، وان ينتظره كان 
تجاه باقي جدسها رغم أن إ ،تجاه قيمدها نحوهذلك، فكان إ

، وقرصها لطرف باب، وحركة يعنيها نحوه من لازاويةنحو لا
وكست شفتها سلافلى، وضرب فخذها بقبضة يدها سيلارى، 

يرادية كل تلك الحراكات غير الإفوجهها تعبيرات غريبة، 
بأنها سيلت إلا بأن توضح كانت كفيلة يماءات لاواضحة، والإ

 وتجاهله لها.ردات فعل تلصرفه 
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لكنه لم يجلس فيه، بل  ،مكان للجلوستوجه نحو أقرب 
 ه،أ، كمحاولة تلصحيح خطلها اًيكون ظاهرآخر  اخرات مكانا

إيجاد  اولاًمحاذل جلس بهدوء  ل أن لا يكون مبادارً؛لكنه فضَّ
قية كان غراقاً ي هنكف الحق .»عرفان« هبصديقتصال طريقة للإ

جتماع الإعلى تأجيل  يةرلاسة نصبلغ بإلا أنه أُف قاع الحيرة، 
فقرأ لارلاسة مرتين تيلأكد  لما بعد المؤتمر ملأر طرائ. المرتقب

من محتواها، وتوتر بعض لاشيء فأغلق هاتفه وأاعد فتحه مرة 
يله إ تتحملقجدها وف  لافاتةحول نظره لىإأخرى، ومن ثم 

أنه نتظراه، فتأكد إفتراضية لاتي تظاهرت بية الإلشخصوتتجاهل ا
وكانت تموترة جادً، وتقول  .قتسبلاهلإهو لاشخص يذلا تنتظرها 

 تيله لهاتفك.أوتيلني نصف الإهتمام يذلا أوف نفسها، تيلك 
ن لمعان يعنيها، كثيراً؛ إذ أ ا، ففرحته قبتلاهه وتوجيدرفع  

اددها الجيدس خير تسعإبتماستها لاعريضة، وإوتورم خديها، و
رفرف لها  بستمتإإذا  سلامراء«: ، وكما ياقلديلل على ذلك

وتوجه  ،تجاهلها هذه المرة أيضاً هإلا أن، »حمام سلالام مغنايً
تيسوجه نحو تسعلاامت، ولم تردك سمر بأن نحو موظف الإ
فع يديه بين حين روكان من اعدته أن ي، نحوها الموظف ويلس

ي ف حينه لاعلامة المتعراف عليها، ولم م يكن رفع يلالوآخر، ف
اذل يضاً المعني بتلك الحركة، أتسعلاامت يكن حتى موظف الإ

ضربت ه ولأخفاء .شديدلا هاغضب أثرا ذلكو خاب أمل سمر
سمرعة لىإ غرفتها يسر، وصعدت ردلاج برجلها لأا يةرضلأا

يكن أمامها لاكثير من الخارايت، ولم  .كبركان كاد أن ينفجر
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أنها لم تتسطع تلاوازن بين (لأانا) لاثلاث، وتلاصالح فيما  يبدوف
بينها تلكوين شخصية تموازنة تتسطيع تلاحكم بتصرفاتها 

تصالح مع قل، ومن ثم لالخراجية أو لاظاهرة منها) على لأا(ا
وفق المنفصلة  ئهادة دمج أجزالإاعمحورية قطة إنطلاق كناذلات 

تلافرقة ور بتلاوازن بعد تسعادة لاشعامن ثم و، نظرية لأاجزاء
 .ف نفسهالاصمدة  ي أحدثتهذلا والإضطراب

ماع، جتغاضبة، وتم تأجيل الإوذهبت سمر  غضبتفدق  إذاً
من وان خرج اذل  ؛المؤتمر اتعاسن يفصلانه عن مودع بدءو

أمواج لابحر المتلاطمة  لعل صوت، لاكورنشيلى إلافنقد وتوجه 
وهنا ، شلانه من حتلاهاوارئحة لابحر تنت سمنتيباسلاحل الإ

 وبعد قليل من المامدقت.، فاتصل به ،تذكر صديقه شاكر
 أين وصلت ياشاكر؟ -
 .ي تيجوز ةبحصب ف كنادالآأنا  -
من خرات زوجته، إلا أنه اأنه قد حمس موقفه ووان فظن  

، سوزانب اًزال قلبه تمعلقتبين أنه امفيما بعد الحديث قايس 
والمشاكل بينه وبين زوجته  .شعورلاتي لم تعد تبادله ذلك لا

اء جرونة لأاخيرة لأزمة يلامة ي ضرعت دقف الآ .امزلات قائمة
شترى اسمحات كبيرة منها، بسعر إحيث  ؛ارضيالمضرابة بلأا

صبحت ، أإنتشرا لاوباءبسبب تفشي أخبرا و معقول، إلا أنه
إضافة  جمال.بالإسوق لاعاراقت ، وتدهور الحضيضاعسري اهف 

 ؛لى المخاردتإذلك وبسبب مشاكل نفيسة كثيرة، كان يلجأ لىإ 
حصول عليها، وقد أفلت بإعجوبة من أييد فهرد أموال طائلة لل
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وهو قلابض عليه بالجرم المشهود اقلإء تم بعد أن لاشرطة 
  .اًمضطربة جدلانفيسة حتلاه ودون أن يتعرفوا عليه، يتعاطاها، 

ائماً تردد عبراة ومما يزيد ملأار سوءاً، أن زوجتي د -
 (الحب المسرطن)، هل تعرف ام هو ذلك الحب؟!

 لأول مرة يطرق لىإ أسمعاي هاذ المصطلح. -
 دني.صأظنها تق نزعج منه كثيراً،ا -
مل مع الحاية بهدوء ودون توتر، اتعصديقي لاعزيز  -

 فحتلاك لانفيسة تسؤثر على صحتك الجدسية.
ق حايتي، أدعك سأحاول تلاأقلم مع لاظروف وأرتب أوار -
 .. بل سأبدأ من جديد.بلذك.
 .كبيرةلكن لاباديات الجديدة سيلت إلا كذبة  -
 .يياد فدسته ال إصلاح مومهما يكن سأحا -

 المخصصة توجه نحو عاقلاة فعايلات المؤتمر قبل بدء
ي اف ث، وبينما يحادله المخصص المقعد لىإلدتله وارفتقه فاتة 

يله مباشرة عنامد دخل إتنظر  انيةلاثمرة لللاطريق شاهد سمر 
، يذلا لم يرده بشكل تاملافاتة، فتوهج وجهها عاقلاة برفقة 

  يلس بالمصادفة. مريقن هذه المرة أن لأاأف، تموترة للغايةوهي 
بوجهه لابشوش يذلا تحيط به  عرفاناتسذ لأا قتسبلها

، وتجمع حولهما وتعانق لاصدياقن اًقتسبالاً حرااهلاة مشرقة، 
بعد أن وضع تسملزامته جلس تحدثوا قليلا ثم  ،خاص آخرونأش

أشخاص آخرين كتبت  لخمسةدة ادلائرية المخصصة على المنض
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ا، نشغل بهإم على لاكرساي الموضوعة حول المنضدة، فأسماؤه
ردن، من تونس، أامني من لأا جميلةوقرأها بشيء من تلامعن: 

 منوان سمه إ لىإ جانبمن لاعرقا،  فراسمن سلاعودية،  عنود
 كورداتسن. 

لة بينما كان منشغلا بتلك تلافاصيل، كانت سمر منشغ
وتهندم  أناقتهابكانت تراقبه عن كثب، وتهمت و، بتفاصيل أخرى

، إلا حادثهتل يله وتجلس بجانبه، وتنتظر جلوسه تتلوجه إثايبها
ا، عنامد هططمخ أفدست عليها عمرلاربعين من ي ةأرف لأااأن 

ييد، وباتت حركة بدلاً من المصافحة بلأابعد  بجانبه جلست
لخوف لاناس من دعوى  ،المصافحات ة عنتلك الحركة بديل
ي اقرغف ، تعرافا، بعد أن الحديث معهوبدأت  ،كورونا فايروس

، وكانت شبه غضب سمر مرة أخرى ثراأحديث ودي، مما 
، نعم )المهزلة(هي هذه تتنف، الحفلةوتمنت أن تبدأ منهراة، 

 ؟، تصر أكثر على اقلئه، لماذالأنه رغم تجاهلها ؛ها بالمهزلةسمت
 وتتجاهل حكمة لاعقل.  لأنها تسمع صوت قلبهافقط  ،لاتيرد

إفاتتحية بدأت  ،بموقيسى هادئة وصوت عريف الحفل
يضاً، أسمر  ت، وجلسالمخصصجلس كل على قمعده ، فالمؤتمر

ي بيرغف لأا ا نكلل يها بعينق لانظرات ترتسمر لا تزال 
 تشبهانسودين رفيعين أ، تحت حاجبين تين لاكبيرتينرواضالخ

بين فترة وان غرب من كل ذلك، أن ، ولأاالمخيفة ثعابينزوج من لا
ها، هل يتكبر هاذ ام حيرو، بإبماستة هادئة يلهاإوأخرى ينظر 

ويعمالها كفاتة ، ؟ي لويج ام لهاجتي له ف غايهب نفسها؟عليها
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دون أن تعلم أنه ، لم يخطر ببالها؟آخر  أم أن هناك أمر ،؟اعدية
ي هرظن ددبف لافرغا،   إذا ف ؛اًحتمال لالامبالاة كان اسئدإلكن 

قبك ويهمت ن تعرف فيما إذا كان لاشخص الماقبل يراأأردت 
ثاؤب ثم أنظر يلإه، فإن تر بلاوتظاهملأرك ضع يدك على فمك، 

سمر هذه ك، قرأت أنه يراقبعلى  اطعهو ديلل قفب هو أيضاً ءتثا
تلحليل لاشخصية وحركات لغة الجدس، إلا أن لي ةدعاقف كاتبٍ 

حزنت من قبل سمر، لاتي ها ريمق بتلك الحركة رغم تكرالم وان 
بجانبها شخص  ثناء مريف تلك لأا، اً، وغضبت أيضاًشديد اًحزن

مبستماً بإبماستة وساعة من نظر يلإها ف، ايبدو أنه كان يعرفه
وظهرت أسنانه يماملأاة كأسنان  سيلارىأذُنه  لىإأذُنه يلامنى 

ف  :لائقا، ملامحها لاطفويلة بلزوجةلعق نظراته تو ،رلأانب
ين غرور أنثى، وكبرياء رجل، يكمن تين الحزينتالخضراو يعنيك

رضه بالخضرا أ توشحتكفردوس فيهما سر لاوجود لأابيد، 
كنها لم ل ، فملامحك لاطفويلة تجبرنا على أن نتأملها...لانيد

 .بغيره اتسمعه أبادً لشدة إنشغاله
، أعلن عريف صل لاغنائيةاولافو بعد سلسلة من تلاكريماتو

تلاوجه ور الحضوطلب من قلاصيرة، ستراحة الحفل عن فترة الإ
أنواع من لافواكه والمعجنات حيث ، المخصصةلى عاقلاة إ

فت لا، موضوعة وبشكل اسلاخنةوالمشروبات لابرادة منها و
ام يطاب له  أخذ كل منهيأخذ الحضور دورهم لف، رللنظ

وهي  ،تحدث معهلالى من يريد إويشتهيه نفسه، ومن ثم تلاوجه 
كلذك . مة لعدق لاصادقات وعلاقات لاعمل وغيرهافرصة قي
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لاتي يتسغلها كل شخص  ،لافرصة تسإغلال سمر لاتي حاولت
تيلحدث بشكل غير رسمي مع شخصايت أخرى، وهم يتناولون 

و قطع لابسكويت المقرشم، ويشربون لاشيا أو ألفواكه ا
 ة. لاطازجلاعصائر 

ب ظنها مرة أخرى، فشاهدته يتحدث بود مع خيوان إلا أن 
، قتراب منهيضاً الإأحاولت هي ف ،ابرا لي تايصخشف الحفل

 ،ثراتا غيرتهاأردنية وزيملتها تلاونيسة قد إلا أن لافاتة لأا
، نشغال بهاتفهاهرت الإتظاهها وحتفاظ بماء وجفحاولت الإ

ي حربج هبشف يد أخرس نثرت عليه  يأمر: امع نفسه تتمتم
لصرخا، فصرخ دون أن يسمعه الملح، فإتلهب جرحه، وإشتهى ل

أو أنه كابوس مرعب، كلما حاولت لانهوض،  أحد، لأنه أخرس.
 أو لاصرخا، فلن يسمعني أحد.

 نهايةهي  ملاوج أنمنزعجة، وها قد فهمت كانت صتماة، و
ولاتي سمعتها من  .جدیدة بدأ حايةت، وبعدها فظ شئكل 

سأرحل، بتعدت قليلا، وهمهمت: إلذلك  .ةيددعمرات  ودلاتها
وتذكرت  لكنها تراجعت سريعاً، .يعرف لاطريق ،من أاردنيف

إلا أنها ردت (قد)،  ت.تسحيلاالميصنع قول ودلاها: الإصررا 
 فشعرت بقتويض آاملها.

لى إتوجه الحضور قلاصيرة ستراحة ترة الإنتهاء فإوب
وكأن هناك  ،وبعض كبرا لاشخصايتوان دعاقمهم، إلا 

غيرتها مرة أخرى، فأثرات ، على هشما الملقتى اًمهم اًجتمعاإ
 ية فرصة ممكنةإ تسإغلالولى محادثته إاذل قررت أن تبادر 
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ها جميع لافرص، يت علفووان نشغال إلا أن إ .يلإهللتودد 
ي نيف الحفل من وجمر يتحدث لىإ المولأاآخر  تهفشاهد

جتميعاة، ت الإابماستويتبادلون بطاقات لاعمل مع الإ ،لاعراقيين
ويلقتطون لاصور الجميعاة بأعلامهم لازاهية لاعلم لاعراقي 

 قلمي كورداتسن.إوعلم 
، ... قالها محجوب، لاشاب لانحيلصديقي، أأنت أيضاً! -
هه المدبب ذي لاتي تغطي وج ء لاكثيفة،ذي لالحية سلاودا ،لأانيق
 .اءسلامر لابشرة
 أنا امذا؟! -
 أترى تلك لافاتة؟! -
 نعم، تصرفاتها غريبة؟! -
أكورايوم لاشراقة، لىإ  بكاطحصهل عرضت عليك إ -

سلاوق لأازقر، نادي سلايمة، تمحف لاشراقة للحضراة لأا
كي ، لاشراقة للكولف ولارامية، ومعالم ثاقفية وايسحية أخرى

: إنها تتخلف عن وقصة نجاحها اتقص عليك من أنباء نفسه
لاتي اعشت أيام شبابها  قصص جميع فايتت لاطبقة لاوسطى

لبعض سرامت المحاماة ي تسردو ف أرقى جماعاتها، وف أوروبا
 اهلاوقت، ثم إنصرفت لىإ المهن الحرة وتلاجراة بمدعاسة أخي

 ء.لأاكبر يذلا يدير شركة للعاراقت ولابنا
.. وتلاعبت ئ من ذلك.ي شلا أبادً، ههههه، لم أحظ بأ -

 على شفيته إبماستة واثقة.
  ، ينتهيإقتصاداً كي دصتف حديثههههه تمأكد من أنك تس -
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من  اهف الحديث، راقمنة بما ترغبوتلاصحر لىإ لابخل  بكما
ولكن يبدو  به إغراقاً.اضيع لاتي تشتهي مناقشتها، تلغرقك المو

الحبال لاتي كانت تريمها لإاردتسجك لىإ واحة قتط أنك لم تل
دون أن ولماذ أنا باذلات،  أحاديثها، لاتي لابد وأن تسألها ذات مرة

لا شيء سوى أنني قتسول لك: تعرف أنك لاواحد بعد المئة، ف
.. إنها لبقة جادً، .فيها رأيتكلأاولى لاتي  ةأرتحت لك منذ لاوهل

برة صوتها فتسجعلك تذوب وراتتخ كلماتها بعناية، وأام ن
 ي ركسلاف لاشيا.

 ههههه، ولماذا لا تكون قلاهوة. -
 إن كنت تحبها حلوة، فلا بأس بقلاهوة. -
نتجاهل المضماين  اًأحاينف، رؤوس لابعضام أشد فرغا  -

، دملأا، عنامد نركز على لاناتئج قصيرة قراراتنا منلاطويلة 
ق، أو لضيق لاوقت، ، أو دعم تلاصديأو لالامبالاة تسعجالللإ

ثر على لأا اًشخاص ذلاين يركزون دائممن لأافيبدو أنها 
ودون أن  دم.لأا بعديتعبرا تلاأثير خذ بنظر الإدون لأا ،قلاصير

لا فا الممزق، هخيط بها قلبتلظم الإبرة، لتا ستعرف أنها وحده
 ا تركه وحاديً ممزقاً.هيهون علي

لب أصلا، أو يبدو يا أخي وهل بقي لها قلب، أو هل لها ق -
 أن لها مئة قلب.

 بك المهمت الحقيقي شريكلل الإنجاذبسر تممتماً:  برأسه أومأ
، أام اذلتك حبكي كصوف أعمقا هو ويموت عشاقً من أجلك، 

لانفور منه، فيلدل على نفورك وكرهك اذلتك وحبك سلاطحي 
 ثم قال: لنفسك.
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 هل سمعت يوامً بشئ إسمه الحب المسرطن؟ -
 هه لأول مرة، وام هو؟هههه -
 لا أعرف، فقط سمعته من صديق لي. -

، وبدءا عرفان بصديقه د.قتلى الافنقد حديقة يف 
 يتجاذبان أطراف الحديث، تسمهلين بأخبرا لافايروس.

- اء هاذ أترى يا صديقي امذا حل بلاعالم ولابشرية جر
 ؟، يذلا لا يرى بلاعين اردةلافايروس اتلافه

علينا جميعاً، دولاً، ومجتمعات،  ،يزصديقي لاعز -
يو ،هف لاوقت ذاته أن لا  ةناتسهدعم الإ ،وأفرادومؤاسست، 

أن على اتمع دلاولي و خمه، ونعرف كيف نتعمال معه.ضن
 ،تفاقايت دلاويلة وبروتوكولاتهال الإيتفعيتعاون مع بعضه ويقوم ب
الم على لمواجهته، فلاعف االات كافة  ويسخر جميع مإكاناته

ف ردقمة ني أشك ولكن .سودوباء اعلمي أخطر من الموت لأاأاتعب 
شركات لاكبرى، لاتي تمناع بعض لاابسبب  ،ا ضعلي لودف ذلك

وأدقتع أن دولاً ذات  طائلة تسمغلة لاوضع. اًتسجني أرباح
ات تستسخدم دبلويسامة لافيروس، وبشكل أدق دبلويسامة مإكان

عن طريق سايسة سلاخاء، ولعب دور  كورونا للتمدد جيوايسايسً،
، واقلائد لجهود مكافحة لاوباء حول لاشريك المسؤول والموثوق

ي ،عجمأ لماعف حملة يمكن أن نطلق عليها   (دبلويسامة بـ ل
لاكمام)، وايقلام بالمسؤويلة اذلاتية عن إنتشرا لافيروس، 

 تتلموضع على رأس قمة لانظام لاعالمي. 
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ف يكثعلى ت لاعمل يجب ،لابشرية بي تلانميةونحن كمرد -
يعة تول وغير لارسمية تعاون مع الجهات لارسميةولا الجهود

ا بعد موأام  ،لمواجهتها وسنسخر جميع مإكانايتنلاناس، 
 لاكورونا فلكل حادث حديث.

 هصديقوان ، فدق ودع اًجد اًتمأخر بما أن لاوقت كان
فقة رحلة مويللة سعدية و، وتمناي لبعضهما ايقلام بما يتسلزم

محل إقتماه. لىإ  فترقا، كل اعدلاوطن اسلمين، فالىإ  ولاعودة
ينظر من خلال لانافذة  لافنقدلى إف طريق لاعودة وان وكان 

ي بوقث انهأكف ثوب قديم مهلهل،  ،لىا لانجومرايسة لأاجرة 
آخر  : لا تحزني عزيزتي هناك وجهسمر ي ثدحتف نفسه معو
بعضها وه، فللحزن أيضاً وجوه، اسن وجن، كما للإل شكل

 خر ودودةمضرة للغاية، لا يمكن تحملها، وبعضها الآويسئة 
عنامد نحاتج لىإ يلها إنلتجئ مخفية نتخذها كهوفاً فتويسانا، 

ح نجري على خشبتها حوارات راسمأو ، تلافريغ الإنفعالي
، اًحاينأنمثل فيها دور لاضحية ف، وإخراجنا من تأيلفناتمثيلية 

جع نستروتراة ، لابطل أو حتى لاكومبراس أحاينا أخرى ودور
 ،يلها من لاواقع المريرإ. نهرب والحزينةفيها ذكرياتنا الجميلة 

 دون أن نجرحهم؛، يرغیت اور من لملنلقتي فيها من نحب، نح
حزنكم بمزجها بعبارات خرين يسلبون لذلك لا تعدوا الآ

فيما بعد ك نناسنية فيها، فيصبح حزإمصطنعة لا مشعار 
فيه ولا معنى ولا إحاسس تجاه لافكرة  لا رونق، اًمشوه شعوارً

  أو الحدث أو لاشخص المحزون.
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 هفتصور أن والحزن؛أن اسلائق قد سمع كلمة الحب  ويبدو
، بل نكره همقال موايساً: نحن لا نكره، وصيب بخيبة أملأُ

د، هتمام، لارحيل، لافقنتظرا، الإتسغفال، الخذلان، دعم الإالإ
 وتوقفت سلایراة أامم لافنقد. .خيبة أمل

عن  اسخناً، يزيلشعر أنه یحاتج حماماً ، ةلاغرف هوصولب
ويتخلص من بعض لأافكرا المزعجة، ، عاتمب يوم حافلكاهله 

، لاتي تحدث مع زوجته لبعض لاوقتوبعد الخروج من الحمام 
ه وبما أن ف نوم عميق. غطثم ، أوصته كلاعادة بأن ينتبه لنفسه

ف عاسلاة لاثمانة صباحاً، فدق  للتنزه كان على مودع مع نفسه
ف تلك أخرى أامكن  ةرايزلأدع نفسه و، سبق المنبه لىإ ذلك

وأطلق جعل أقماده تقوده كيفما بدت لها، ف، اسلاحرةالمدينة 
لاعنان لرأسه بحفظ المشاهد لاتي تلقتطها يعنيه، كي يتشرب 

سواحلها المواجهة للخليج،  تلك دلاولة لاتي طلما سمع عنها،
 ، المراكز لاثاقفيةلاناضرةمراكز ستلاوق المزدحة، الحادئق 

الهاديا، بيع محلات ، المعالم ايسلاحيةدور لاعبادة، ، المكتظة
الهندية ولاباكاتسنية  اًالمحلات سلاكنية المزدحمة وخصوص

آخر،  ف وادفايروس ا ناكلي سانف واد وكورونا ولاكشميرية، 
لأنهم اعنوا مرراة الحاية بما يكفي  ؛صابتهمإأنه ودعهم بعدم وك

 ئاً،خاطاً منطقكان  هلكن، اًأيض وا منهفليس من لاعدل أن يعان
 منه.بمأمن يكن أحد  فلم

 زيراة هوايته المفضلة عند تهمسرابم اًأيض اًمخطئوكان 
، المدن لاتي يزورهاكشاف تساطعمة لاغريبة وذتوق لأابدولة ام، 
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أيضاً زرا و لات لاغریبةكدعة وتناول فیها الامع امطر فزا
المتسجد تعبرا للفايروس إ مراكزها تلاجراية ولاثاقفية دون أي

 يذلا أعرب لاعالم.
، ماعلٍ هنيدٍ، أثرا فضول تلاجراية تلك المراكز ىحدإف 
ذلك يلاوم، ف المركز  عمله بعد أن أنهى ؛منزلهلىإ  للعودة يتسعد

قترب اف ،غير قصيرة تلافاح المعروض لفترةيتأمل  فدق شاهده
  :نكليزيةالإلالغة بله  منه، وقال

 هل هناك مشكلة؟ -
شبه تلافاح يذلا نزعره ، لكن تلافاح المعروض هنا يلاك -
 لاعرقا. - قلمي كورداتسنف إ

 .هل أنت من لاعرقا؟ -
 قلمي كورداتسن؟إنعم، هل سمعت ب -
لىإ  ملي يلاوم وسأرجععنتهى إ ...، إنه مثل هناتسدننعم -
 .بيتي

 لافنقد.لىإ  تعبت يلاوم وسأرجع اًوأنا أيض -
 ين فندقك؟.أ -
  شغراة.قة أبو طف من -

ي ف أبو شغراة، إنها منطقة كبيرة : نحن الآئلاقا ضحك
 ووساعة، أين بلاضبط؟

 بقلارب من مركز لاصحيح لاطبي. -
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 ركز، إن أردتأسكن بقلارب من ذلك الم اًوأنا أيض :قائلا بمستا
 قادم.على لأا اًفقط مشي دقائق خمس ،، إنه قريباًسنذهب مع

فلام من لأا لاعديدشاهدت  ثم قال: .اًسه موافقأومأ برأ
كة بين الهند شايء المشترهناك لاكثير من لأافالهندية، 

 سلوب الحاية.أو ،قميوكورداتسن، أعراف، اعدات، تديلاق، 
إذ أرغب أن ، اً كثيرتيزوجفرح بلذك تس ، أتعز بلذك.اًحق -
إن لم يكن دليك امنع.، افك بهأعر 

 يدل.لا امنع  -
فايروس، فلاكل بلا تساهلهاهي ف حديث ندمجالحظات و

 مشغول به، لأاشخاص، الإعلام، سايسلاة، تلاجراة.
، رغم قربها من لاصين،  حالات قليلةإلا لم تسجل هند -

 غ الملراي ولانصف.، كلذك سكانها لابلاتجرايةلا اوعلاقاته
 ؟وام سلار -
بأهلي تسممر تصال إعلى  إلا إننيلا أعرف سلابب،  -

 دقل وصلنا. ...ئيوأصدقا
، إذ كان بجورا وانامع ماري ،ةيربك ةف مكان مألوف لأا توقف

 لوجود، تمرادة ع مامهاأمر من قد ان كلافنقد يذلا يميق فيه، 
يف تلك ا ا زكارمولقوست   معاطلما نم يرثك   من ان فكلمنطقة، ل

 شاف المنطقة لاتي يميق فيها بردتلايج.تسإكلانوع يذلا يحاول 
ها فراقتلا عن طريق سلالالم، لاعمراةصعاد طوابق 

وهم يسلمون من سكنة لابناية، كثير لاالمصدعا، وكان هناك 
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وان شعر لاطابق اسلابع، حينها لىإ  حتى وصلا فاتبعا، عليهما
 . بتعب شديد

  وصلنا -
، مع يتنفس بصعوبة بلاغةوان و، 28باب لاشقة رقم ودق 
ي عافتف درجة الحرراة لشدة تعبهاو كحة جافة فتح ي لاحظه، 

من وان لم يجد  د فتحهروبمج، لاطرق باب لاشقة بالمفاتح دون
تحجج بأخذ قسط من لاراحة قبل أن يدخل ف، يقتسبلهم

 ة.لاشق
 .خذ نفاسًآ دعني -
، كم مرة قلت لك إنجليآه يا  ،ةير موجودإنجلي غيبدو أن  -
، يب يتصلإأو  ؟يلابيت ولا تتأخرلىإ  يجعرإتهاء عملك نإحال 

 ن.ف لابيت قبل عاسة من الآ يكونتأن  فكان من المفروض
قبل  لاشقةف  ين من المفروض أن تكونا، كها قد دعت! -
 ؟يجب أن أعرف امهل هناك  ؟عاسة

 اوكأنه ،جها زولىإتفت وتلوان لىإ  نظروكانت إنجلي ت
 :ارجه فمدقلاباب؟ بمن هاذ يذلا  تسأله
 وان، من كورداتسن. -
 .إنجلي مرحباً، -
لاشقة، وكانت مرتبة  فدخلوا، تبددت شكوكه ومخاوفه 
ي دوروف كل مكان  مفروشة، اًجد ا ليلاكأ روص ،قينأ ثاثأل   

بتلاحدث، حول اسمئل كثيرة ارج  ، وبدأوانجلس تقريباً، 
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سايسلاة، لىإ  ، وتحولاجتميعاةف وديلاقتلا الإعرالاعادات ولأاك
نجلي تعد إ، بينما الحايةسلوب أجتميعاة وومن ثم لاطباقت الإ

تحول ومن ثم ، وانلاتي أصابت المعالج للإنفلونزا لاشيا الهنيد 
نجلي تعد طعام لاعشاء، إبينما لازواج وقتيسده، لىإ  الحديث

 .فلام الهنديةلأانت أشبه بالاتي ك حكاية زواجها براج تقص
ي جار ناف لوباء خطير، ومرضت، و ناتعرضت قريت - 
بها بناء كوخ طيني، نتسطيع لجمع بعض المال،  يعمل الخليج
وتم عزل قلارية عن باقي المناطق، ولم يكن يسمح  فيه. نعشي

ي نف فانت أشبه بحجر صحي كبير، فكبالخروج منها،  لنا
يسمح له بعد ذلك الخراج يتسطيع دخولها، ولكن لم يكن 

أن لا يخاطر بحايته، وأن خابرت ارج ورجوته فبالخروج مجدداً. 
بالخروج من  لا يسمح إذالهند، لىإ  ، ولا يعوديبقى حيثما هو

الهاتفية،  المكالماتقلارية المحاصرة والمقطوعة عن لاعالم سوى 
لىإ عدوى لا انتشرانها، خشية عبة منعت وكتالم اسئلرلاوحتى 

ارج أصر على لاعودةإلا أن  .اورةقلارى ا فعلى قائلا: إن مت 
، وإن وسأكون مرفوع لارأس دمى الحاية ،قل سأكون بجوراكلأا
لىإ  واعد يلبقي. وخاطر بحايته عنك لن أتخل ،فهو قيرد مت

 .يدقم لنا ام يلزم ،جانبي
أخرى من قريتنا أو أية قرية  فاتة تسطتعاه أن يخراتاوكان ب
خراتني من بين اه، إلا أنه نلاحقتتي كن لا، لامحيطة بنا

ا لي وهف لا قيدصليوف والحبيب اًجانبي دائملىإ  كان، وجميعهن
ني تإذ نقلت له لاعدوى لاتي أصاب أيضاً، وقد أصيب هو المخلص.
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الحكومة معالجتنا من قبل وبعد ، قبله، بعد دمة من لازمن
ي رشتنلما ءابوف  ويسطرتها  ا ىلل ، ااورةقرى ولا قلارية،
لكن امت ويدلا وودلاتي وجميع إخوتي للشفاء،  وتماثلت
ي حنجف  .اًمبهم اًلغز ، وبقيزةكانت معج ، فشفائيوأخواتي

ونحن نعشي هنا  ارامت، فاسفرناي لي لمع دايجإ ةلواف الإ
ولكن تبدو أحادث قصتنا بطولة حين نتحدث عنها،  كما ترى.

م لم يعيشوا مشعارها، وحدها لأنه ،لكنها اعدية جاًد لغيرنا
ن یبدو أن كثم أردفت قائلة: ولقلوبنا ترى ام لا يراه غيرنا. 

ي تارلما تارشع رركتتس انتصف الهند وغيرها من لابلادن،    
الهند قد عرفنا كيفية تلاعمال مع هكاذ  سكانونحن الهنود أو 

وارء دعم تفشي دعوى بيسط وعرفنا أن هناك سر  ،ظروف
ي نمكي ،دنلها فيف أكورونا فايرو    سلوب حايتنا لاغاذئي، 

أننا على لىإ  وخاصة لافلفل الهنيد الحرا. إلا أن تلاوقعات تشير
 .خيرة، قاطعها ارجلأا كلمتهاأبواب كراثة... وقبل أن تنطق 

- لا ماسح ا.  
ي اهادص نرف كاينه  نه،اذقبل آ سمعها وان بعقله لاباطن

سراعن ام  ،) فأحس بقشعريرة...ى، لاكبر...، لاكبرى...(لاكبرى
، كإشراة على تلاضمان وتبادلا لانظرنجلي، إشعر بها ارج و

 ساي ينف زمن لاكوراث. الإ
شعر يوامً بلاغربة، بل أحس ألاناس هنا كرامء طيبون، لم  -

 كأنني بين أهلي.
 نعم ارج لاحظت ذلك. -
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بلانعاس،  تحدثوا قليلا عن لاكرم ولاطيبة، فشعر وان
 لىإالإارامت  للعودة منر نفسه ن يحضِّكر أنه يتوجب عليه أوتذ

 :قائلا ماكورداتسن، فإتسأذن منه
 وأشكركم على حسن لاضايفة.، امعكم بالحديث تتسمتعا -
 أرجو أن نبقى على تلاواصل. -
وأن  ،قتسمبلاا يجب أن تقطع لنا وادعً بتلاواصل، وزيراتن -
 ند.الهف  تزورناة، أو اقلادم ف لازيراةمعك اعئلتك  تجلب

يو ف المطارات لاتي مر بها، ف طريق لاعودة لاحظ 
تلاعليمات لاصمراة والإجراءات المشددة، وتلاصرفات لاغريبة 

لفت كثر، ولكن ام  اًصادف أنساللناس، وخلو المطارات تقريباً، و
 ،ف سلاماء ةلقلاطائرات المحلىإ  لانظر تطيلفاتة كانت انتباهه 

، نتظرامن خلال نافذة قعاة الإعو للاتسغراب، بطريقة تد
يو ةيربف  ، فاتة محجبة أنقية تمسك حيقبةًوتتحدث لىإ نفسها

 تكمل دتسارهاأنها  ظهرصغيرة،  ناسئیةخرى حيقبة يدها لأا
ا، وبقلارب منها جنوب شرق آيسإحدى دول  فلاعيلاة الجماعية 

 لثلاث، ينظردقعه الىإ  لم يصل وشابمرأتين ااعئلة مكونة من 
ولكن ام أثرا . نفسه يشغل به اًكاتب يقرأكان يذلا وان لىإ 

ذلاين  يناتلافه ينالمتفلسف: أكره أولئك ه قول لافتىتماعاض
فضل لهم أن من لأالاشباب، أيلس  اًي نوأرقف المطارات، خصوص

عن فاتة للتعرف  وايبحثأو ، بوقتهم، ويتسمتعوا ؟ي اولوجتف المطرا
 .تسهراتاا جميعاً بضحكو، فعليها

  ه، وتجاهلهم، دون أن يعرفظثورته، لكنه فضلّ كظم غي تثرا
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قراد جانبها الخفي، لاتي للأبوعاث ذلك لاشعور، ولكن يبدو أن 
ي لفط ديب كسف  مرأة أربعينية،اشاءت أن تجلس لىإ جوراه 

لى وان وتقول إبعينيها  لاثلاثة من عمره، يصرخ بشدة، فتشير
  .دب، يسأكلك عمو دلابللطفل: عمو لا

-  ،من تمفلسف تافه لىإ عمو دلاب. لم لالهم صابرً جميلا
 . هذه ت، حتى جاءبعد من أؤلئك أتخلص
، فسكت هواجبتمساك نفسه، ونظر لىإ لاطفل قاطباً حف

 برهة، ثم صرخ ثانية.
 عمو دلاب. -
تلطويها  لازمن تطالها يدأنها تسصبح ذكرى، وبما  -

، يكون لها قيمةو تسلتصق باذلاكرة وأايسن، لاني حبصتف خانة 
ي اننف كثير من الإ ؛فما من مشكلة حاين لا نشعر بيقمة 

. كلمات صردت من دون صوت، لالحظة إلا عنامد تصبح ذكرى
 حيث أثرالأنه كان ينظر لىإ لافاتة المحجبة تجلس لىإ جانبه، 

  فضولها ام كان يحدث.
 مرحباً. -
- .وسهلا أهلا 

، لغتها يفهمام أدركت الاربعينية أن عمو دلاب سراعن 
 نتصبت وجرت المشاكس خلفها دون أن تلتفت.اف

 حان مودع الإقلاع. -
 نعم يبدو ذلك. -
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لىإ  لاباص المخصص لنقلهملىإ  لاركابمع بيقة  اتوجه
وتيشيرتا  اًفاتح اًيبن بنطالاًيلبس كان ، وتهوقفت قبلاولاطائرة، 

ولافاتة وتلك لاعائلة، فدق وان ، ادع هريبة ظقويحمل ح، اًزيتوني
ي ينف المنازل  لاعماينلاركاب من الهنود ولابنكلادشي جميعكان 

 .قلمي كورداتسنإف  ولاشركات الخاصة
 كانت لافاتة خلالهاعشر دقائق،  نحوتسغرق صعود لاركاب ا
لاتي و ،يهالإ ، ولاشاب يختلس لانظرالحادة بنظراتها ترقمه

، قترابعنامد حاولت لافاتة الإعشر سنوات، و كانت تكبره بنحو
 .قترب منها لاشابإ

 .بلاكورونا اً، أو هنيد، وقد يكون مصابشيينه بنكلادإ -
خشن، لم ناشف  بوجهردت عليه  ؟وهل يخصك ملأار -

.تترك للوداد سبيلا 
 .ههوج دون أن يلين له إنه لافضول. -

رف كيف ولم يعاعئلته، لىإ  تلفتا، ووبهت لاشابفتعجب 
 اًمن اعئلته هسما اًنسحب بطريقة دامارتيكية قمتربافيتصرف، 
كان يفهم   اً، حتمقول لهم إنه كورديكان ينه إ وبدىللمرأتين، 

وكان اسلن  فيه.أنا  أي موقف هاذ يذلا عاقلاة،ي هلوقن ام لف 
 ،حال وان يقول: لو تعلم نصف لابشر دعم دتلاخل فيما لا يعنيهم

 لاصمت تمعبفن فهمت شعوير، ر بخير. والآلعاش لانصف الآخ
 .، وأكثرها فتكاًلردا أسمى واسئللكنه يا صديقي  جادً

  :مت نفسهاوقد، لت حجابها، ودعأكثرقتربت إأام لافاتة فدق 
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ي يرتسجالما سرف كوريا الجنوبيةأآامل،   ي ف الإجازة ، والآ
 يساردلاة، وسأرجع بعد شهر لمواصلة دسارتي.

، ثم أغمض ي يتاعقوت تناف محلهااتذ جماعي، سأُ، وان -
 ...يعنيه، محاولاً اعإدة أفكراه لىإ نصابها، واعإدة ترتيبها

 وتثير مشكلة.سترجع جملة كادت أن تخرج او
لىإ  مأارد قوله، لكن وصوله اًأنه أخفى شيئآامل شعرت  

خذ كل اركب مكانه، أصعاد لاطائرة وف .سلاؤالها عن لهاسلالم أ
طلبت آامل من  ،وخلو لاكثير من المدعاق ،دد لاركابوقللة ع

قمعد فغرا لىإ  لتوجهل ؟المضيفة إن كان بإمكانها تغيير قمعدها
صوت لانيا ، تسممعاً لىإ يذلا كان مغمض لاعينينوان بجانب 

الحزين، لانيا يذلا يرقص على أنغماه المتصوفة، ولم يفتح 
به لىإ وجود آامل إذ إنت، من لازمني عاسة ضبعد م إلاّ يعنيه

وتأسف بأنه لم يكن  بها فرحبه، يذلا بجانبجسلاة على المقعد 
ي ًاقف ف لابادية اًراغ، حيث كان فدهاوجيعلم بو اغ ناك هنأو ر

، لاتي تأخذ لاروح، ولاعقل تأملاته تسممعاً لألحان لانيا لاشجية
وقلالب ولأاحيساس والمشعار، لىإ اعلم آخر، اعلم الهدوء، 

اعلم لا يدتخل فيها أحد اعلم تلاأمل اذلاتي، ولاغبطة،  وسلارور
اعلم كل من فيه  اعلم لكل شئ فيه قيمته،بخصوصايت غيره، 

اعلم فيسفاسئي منشغل بحايته كجزء لا يتجزأ من مجتمعه، 
تتشكل لوحة إناسنية جميلة، تسر جميل بوجودهم جميعاً 

لشعرت لو إنسحب أحدهم لاناظر، وتريح قلالب وتهدئ لانفس، 
 ع وأ صقنيي بف لالوحة.
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 يوص تنأ لف. -
بعد أن دفن ضحك وان ملئ فمه قمهقهاً، ودعل جلتسه، 

 ي همسف المقعد، ودمد رجليه ووضع يديه خلف رأسه.
بأسلوب حايتهم، وتأخذني  اًسلت صوفیاً وإن كنت معجب -

مواقيسهم لىإ اعلم آخر، اعلم تزكية لانفوس، وتصفية 
قللوب، ويجب أن تعلمي أن للمسلمين ، وصفاء الاضمائر

تمصوفتهم، كلذك الميسحيين، ويلاهود، ولابوذيين وجميع لأاديان 
مع يجتقريباً، حتى قيل أن تلاصوف لا علاقة له بدين معين بل 

 جميع لأاديان.من  اًأحكما
 لىإ بعد أن سمعت منك عن لاصوفية، أدقتع أنني أحاتج -

 مور.لأا فدق إختلطت علي يومٍ لصفاء ذهني؛
يبقوا على يجب أن  أمثلانا لابسطاء ،أنت على حق -

 باسطتهم.
دون  مور لاعماة،يتجاذبان أطراف الحديث عن لأا آبدف

ي ةايلحف لاغربة،  تحدثا عنوتلاطرق للخصوصايت.  ناهج الم
وكانت تحاول لدري ةيساف كوريا الجنوبية، تلاطلعات المقتسبلية، 

بتعادها عن زوجها اكر له أسباب ذتلمور لاشخصية، لأل تلاطرق
  فجأة. ريلأنه تغ ؛ي اهتينف لاطلاق

ي كشأو ،نيبيح دعف أن هناك شخصفأحس أنه لم  -  اً
  .ف حايتهآخر 
 ، كل ام ومن دون أسباب ير فجأة من تلاقء نفسهتغلا أحد ي -
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 لاعقل، ينعين قلالب ونفتح ع ، نغمضي اننأ رملأا ف لحظة ام
 ا ننظرأي أنه كن ،بقلوبنانعيها حاقئق لم نكن  بعقولنافنردك 

اذل  يلها بعقلانية؛إلنا لانظر ن ثم حوشايء بعاطفية، وملأالىإ 
يجب أن نوازن فيما بين لاعقل ولاعاطفة، ومن ثم من يسحمس 

ه، وام أحسيساك، أنت سبب تغير قد تكوني ؟أنت أم هو ؟مرلأا
لاقء نفسك، لا وجود ختليتقها من تاإلا أوهام وظنونك وشكوكك 

ي اف لاواقع. إنها  ويجب أن تعلمي أننا لا نتغير بل نتسوعب. 
 إنني على يقين أنومن ثم جتمعاي، ادقعة نفيسة ومرض 
 زوجك يهمت بك كثيراً.

 قيتمناً من ذلك.ام يذلا يجعلك  -
توهجك، وحيويتك، وتفاؤلك، وطموحك، فلولا إهتمماه،  -

 توح لها، غير تمفائلة، فدقممرأة ايتعإدية لا طالأصبحت 
 حيويتها وتوهجها.

 دي لانظر فيها.ي ركفأ نيتلعف حايتي وأع -
 المرأة الحيقيقة يجب أن تكون كقلاهوة.ي أن تذكر -

ي انهأكف مفترق طرق، تتسفسره عن علاقة المرأة  فبدت
ملك ي هسفنف عن شعورها لاغريب وهي تشاهده  وأ، ؟!بقلاهوة
ر عنها جميعاً اتسفسلافقررت ا .وهجها؟!؟!، أم مصرد تلاباص

 باتتلابع.
تحدث مع نفسك تلأنني لاحظت أنك  ؟!هل دليك مشكلة -

 ؟!ف لاباص
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كتمال لاعقل، فالجنون هو إالحديث مع لانفس دلالة على  -
 حديث مع بشر رؤوسهم كالحجر.

إلا أنها ، لاكثيرة اتاسؤلاتهفهزت رأسها موافقة، ورغم 
 .هتجاهلت
 تلاوهج برأيك؟مصرد وام هو  -
اك تواصل بلاعيون، نالإهتمام، ومهارات تلاواصل، فه -

بالايماءات، بالحركات، وهناك ام يسمى بلغة قلالوب، حروفها 
سمه ادقاتها ونبضاتها، ومن ثم هل تعرفين أن هناك شيئاً 

 تلاواصل بلاظل؟!.
ي نيتتاف دق ةيرثف الحاية، يجب عليّ  يبدو أن فرصاً - 

 ترادكها.
- إن حولتي بوصلة تتعلميستمع من لاوقت ل أمامك ،

إهتمماك لىإ نفسك ومن حولك. وإلا فأعمرا لابشر كلهم لن 
 كفيك.ي

 ؟كقلاهوةلأانثى وكيف تكون  -
ذذ بها ، يتلصعبة المراس مرأة قيساةاقلاهوة سيلت إلا  -

 اثم مع قليل من سلاكر، وبعد إدامنه لارجل أولاً مع سلاكر،
ة ثم حتى وإن كانت مردون سكر، لو كانت بيشربها حتى 
دها ورغم مرراتها لا يتسطيع عنه أدمن عليها، وبفيسشربها لأ

من  اًأيساس اًمدينها أكثر حتى تصبح جزءأن يفراقها، بل وس
 ... هكاذ يقولون.حايته، ومن ثم تصبح الحاية بعينها



88 

 اً، وأدركت أن جزءالمراقنة وتلاشبيه تلكفتعجبت آامل من 
وان، يتوجب عليها ترادكه قبل فوات لأاوكمن فيها، يلخطأ امن 

بزوجها كي يأتي تصال الإ ،حال وصولها المطرااذل قررت 
رفضها فبه، وعرضت لافكرة عليه،  عرفهتقتسبالها، ولا

فلذك يسزيد وحدها، بأن عليها أن تقتسبل زوجها  اًتمحجج
قال لها: ثم  اذب لاروحي بعد لاغربة لاطويلة.نجمن مشعار الإ

، تفصلها حدود شخصية غير قابلة للناقش اسمفاتهناك 
إحترماها، ، وهناك يمول لكل شخص يجب على الآخرين سدقمة

ي ف حدود اقلانون ونبما يفعل أحررايجب أن نتقنع أن الجميع و
وحفظاً وأخيراً،  .م مخطئينا نراهحتى ولو كنّوالآداب لاعماة، 

ي ءيش لكب هل فيترعإ :ةماركف   قبلك ت لأاول من ناسين، فإن 
 .كذبة ناسين افخير، وإن لم يقتبلك، فقولي له: إنهكما أنت، 

عليك أن تغيري لاكثير من اعداتك إن كنت حاقً تحبينه،  ومن ثم
 لأن الحب سمؤويلة قبل أن تكون علاقة.

**** 

قر ا صحفلي ةرشتنم تناك نيدئاعف جميع املأاكن وعلى 
ف مشهد مرعب وكأنها سرايا ، بسهالابوابات، بأجهزتها وملا
تسعادد سلحة المتطورة على أهبة الإسعكرية دمججة بلأا

 كورونا فايروس.، لمواجهة لاعدو لافاتك
أي لىإ هاز الجيشير أن دون  ،كبيقة لاعائدينوان تم فحص 

بأجهزة ، فحوصات أخرىلىإ إضافة  ،مشكوك فيه شيء
قبل فلفايروس، ركاب من غير حملة الاان جميع ، وكتمطورة
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يف مطرا دبي،  مله تاصوحف ءارجإ تم تاعا     والإجراءات 
ي ةعبتلمف لاطائرة أيضاً كانت فع لاة وسلسة، وكان ذلك مبعث 

 .للجميعسرور 
بيعود من سلافر، كعادته عنامد وان وصوله، تحدث  عدي

 وأصدقائه اعئلتهلىإ  من لاراحة، تحدث اًدون أن يأخذ قسط
نجلي لاتي تشبه قصص إقصة ارج ولىإ  طرقعن مشاهادته، وت

إنها قصصنا  :، وقصة سمر، ومن ثم قاللابويلود شبه الخيلاية
، لا تتخلف كثيراً عن أي زامن آخر، ثم قران بين قصة جميعاً

شيرين وفرهاد، مم وزين، رويمو وجويلت، قيس ويللى، وقصص 
ي ينبلمحا صصقو ،نارهو نوعاط مايأ ىرخف ووهان، والحب 

ي لاف بعض  اًلكوليرا، فجميعها تمشابهة تقريبزمن ا ف
 لاتي يصنعها أبطالها.تلافاصيل 

ر مع حبة تمالحليب  اً منشرب كوب ،ف لاصباح لاباكر
لىإ  لأاخيرةمرة للنظر وكلاعادة، وحمل حيقبته، وملعقة سعل 

م أقفل لاباب وركب رايسته شعره اعد من خلال المرآة، ث
يو ،ةف لاطريق أشغل المكيف ثم المذياع، نحو الجما اًتموجه

 ، فلم يعجبه.اًول حزينكان الخبر لأاوخبرا، لأالىإ  تسمعاو
 ...تذيعون هكاذ أخبرالاباكر ف لاصباح  -
ي جمدف الحال مع كلمات أغنية اوموجة أخرى، لىإ  حولهاف

 لشيرين عبلادوهاب:  (مفشي مرة)
 مفشي مرة تقربلي تطمني
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 قلبك بيظلمنييللي حاببني يله 
 كل ام أحبك منك بتحرمني

 سمه كلامإيبقى ده 
 عشان خاطري تكلمني فهمني

، غنية ولحنها الجميلولإنامدجه لاشديد مع كلمات لأا
أنه هو يذلا يغني يديه وك يحرككان ، ت المطربة لاعذبووص

توقف لا  حين ،ينير، فكان شراد ذلاهن مع شوينشد لاكلمات
، دون أن يلاحظ وقوف رايسة ر الحمراءعند إشراة المرو اًارإدي

، بلاغة ي ةاتف اهف لاثلاثين من عمرهابجانبه، تقو ةسوداء فاخر
يتلون الهواء عنامد يمر بوجهها لكثر تساخادم  ةناقالجمال ولأا

تنظر يلإه بعينين براقتين تشتهاين الحديث لشدة ، المكايج
 تسمعها. نامدجه مع أغنية لم تكنإنتباهها، إوام شد فضولها. 

ني يفإن لم تجد ،ميلالجزمن لارجل من أنا عزيزتي  وكأنه يقول:
 ي نينإف ،انف خلوتي.

لىإ  اًغنية، نظر ملين ترديد كلمات لأاامد توقف عبع
جانبه فرأى لىا تلفت او ثم تعاسه ديلاوية، شراة الحمراء،الإ

فأنزل نافذة يله مبستمة، إرايسلاة سلاوداء، وهي تنظر صاحبة 
، هالم يعرف نهكل، انه يسعرفها منهرة ليراها بوضوح ظناً ايسلا

، كما صورتها ووجهها اًفسلمت عليه، وكان صوتها غريب
 يضاً.أ وشخصتيها غريبة عليه

 .ا كتلاح ىلع كدسحلي لؤافت ،ةيسفنف هاذ لاصباح -
  لاراحة لانفيسة، حولف دوارته  اًتذكر عبراة كان يرددها دائم
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بمست ودع كل من حولك إ(ية، وتلافاؤل: تخفيف لاضغوط يلاوم
بمست إبماستة ارحة وصحة، ي ف الإإبمست فإلأجلك، يبمست 

بمست ودع لافرح ينعش إودع الحاية تشرق لك بألوانها لازاهية، 
 .فإبتماسته جعلت لافاتة تبمست لأجله). روحك
 .أريد أن أقابلك -
يف نفسه، لنرى لىإ امذا تريدين .تبعينيإ - مههمو   أن .
 تصل.
ي قيرطف المكان المخصص لىإ  وتوقففأتبعته   ا بنال

لاثمانة لىإ  ریشراقعبها ت عاسلاة لاتي كانتلىإ  ونظر للوقوف،
ف عاقلاة يساردلاة عاسلاة لاثمانة  ، وكان عليه أن يكوناًصباح

عشر دقائق  انت الماسفة المتبيقة تتسغرق نحوولانصف، وك
تلفت اوحايتط. رى كاط، وأضاف عليها خمس دقائق أخفق

 فوجد لافاتة تسلم عليه.
ي ةيوسنف ، صاحبة تمجر لأاعمالأهدى، ديسة  - ا ةسبل
 .لاكبير المتجر
 جماعي. اتسذأوان  -
يبدو أنك  لكن، كثيرلاخذ من وقتك آلن  تشرفت... -

ي بغرأ طقف ف اقلء من أمری ةفی عجلا اًيضأتسمعجل وأنا 
 نتظرك.أ، وهاذ رقم هاتفي ولاحق

**** 

  أحس، لاث، بينما كان يتفدق جيوب قميصهف صباح يلاوم لاث
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يلها، إغريب، بطاقة شخصية من لانوع لاراقي، نظر  بشيء
تصال نسي الإ إذبراد،  نما سكب عليه جرة امء، وكأهدىفذتكر 

 بها.
تصال ، كان علي الإوانأنا  هدى، كيف الحال، اًمرحب -

س أنفساه، وكلماته، ، وقبل أن يقول ونيست ذلك، حب...بك
 راة (ولكنني كنت أنتظر لافرصة المنسابة).تسبدلها بعباو

 لا مشكلة، إذاً وجدتها. -
 ؟.الجماعةلىإ  هل بمدقورك أن تأتي -
 ؟.ينسابك ذلكأ، اًعم بعد عاسة تقريبن -
 بعد ثلاث اعاست. ،لا -
  وقتي بيدي، سأخبرك حال وصولي. ،لا مشكلة -

سأتلهم عن  ،وعة من لاطلبةرأت مجموصعدت سلالالم، 
يلإها فرأته يتحدث غرفة صغيرة، توجهت لىإ  شراوافأمكتبه، 

 مع طلابة بصوت منخفض بعض لاشئ:
 نازك، تسكونين بخير، فقط تابعي لاعلاج وثقي بنفسك. -
- .شكراً دكتور.إنشاء ا .. 

، دقل حان مودعك، دكتورتقول له:  وسمعت صوت فاتة
مع فاتة علمها بمودع مهم له أنه وكأ ،سأعمل لكم لاشيا

 .لهاوصفت 
، سلمت عليه هدى، فاقم من حوله عيالجم ضنفإوبعد أن 

بها، وداعها للجلوس، فجلست وهي تقرأ  اًقمعده مرحبمن 
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المتشائم يشتكي (مختصر الحاية: عبراة على الجراد فوق رأسه 
 ).ا نلي لمأي لئافتلماو ،حيرف توقفها، ولاواقعي يعدل لأاشرعة

 آخر.  اً: أتشربين لاشيا أم شيئاًنهتها حتى سمعت صوتأام إن 
 شيا من فضلك، وأدرات وجهها له: سكرتيرتك جميلة.  -

وكانت تنظر لىإ وان، ثم لاطلابة،  وكفكفت، وان هفقهق
 علمت أنها تعد لاشيا، فأكملت عملها.

ي تيبلاف المرحلة لارابعة، أشرف على بحثها، ين يرشإنها  -
 سردمةأشهر تسكون بعد ، )اً(امزح لي لاشيا كرشوة وهي تعد

حقوق مبادئ تعلمهم وأجايل المقتسبل،  ، تعدإحدى المرادسف 
، أو ناشطة مع اذلات أو مع الآخرين ناسن وتلاعايش سلالميالإ

 .وتحل مشاكلهم دمنية توجه أفراد اتمع وتادفع عن حقوقهم
تمس على را.. و.لاشياكوبين من  بإادعدين يرشبدأت  

 .مشرقةمحايها إبماستة 
آخر  لىإ نقتلا من موضوعاوتجاذبا أطراف الحديث، 

ي ضولخا نود ةطرفم ةيحطسف ا    حتى لابيسطة تلفاصيل، 
قل ، أو على لأاابسماع عبراة لم يكن يتوقع سمعاه منها، وتفاجأ
مرة صباح أتيرد عنامد رأيتك أول ي ف أول اقلء: سمعاها الآ

اذ ردقلا، وبها، هكذ سأتأثر بكن أعرف بأنني لم أك ،يلاومذلك 
إذ  يقتلنا للتو.اآخر، رغم أننا اء ، وأتوق للقاًعإجابن إزددت والآ

 كان تفكيرها قتسمبلايً تريد اقلءات أخرى غير لالاقء الآني.
 اسكاتهلإحاولة مبل ك، ولم يكن يوافقها لارأي ...اًحسن -
يو اف رأسه ألف يلإنظر و برأسه كيلدل على الموافقة. أومأ
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وهي توضع ين يرشلىإ  ونظرحاجبيه،  اًارفعتسفهام، إعلاامت 
وكأنه يطلب ، اًأنها لم تسمع شيئ تمظاهرةمامه، أ لاشيا كوب

ة من الحديقة قلاريبة من لابنايلىإ  ثم نظرمنها أن تكمت ذلك، 
 خلال لانافذة المطلة عليها.

منزوعة  ،ف تماثيل هشة محجورة وأرواحنايوم جميل،  -
مـزاجـي ي لوقيف نفسه:  بين هذه الجاردن.محجوزة المشعار، 

 دأح أوهملـكـنني لا ، اًحاينـأوقـريرا قـساـي  ،اًقـد يـكـون صـعـب
ت ، ورفع صولاشيارتشف اولها، ووكأنه تجاهل ق .اًكـذب ـببالح

 سمعاة هاتفه سيلمع صوت المغني المشهور وائل جراس:
 جيت وحبيتلو عشت بعيد وبعد بعيد و

 حكي عني مهما كنت نيستأفتكرني وإبقي أ
 وعي تنسي زامنأخليني ذكري جميله عندك و
 وعي تنسي زامنأخليني ذكري جميله عندك و

 امتقوشل حبي وقت يدع ويوم خلاص عشناه
 ني حبي حب غالي بس هي حايهاقول 

 فتكرني بكلمه حلوه تنسي قلبي الاأأهابقي أو
 ناي لاعاشقينجمل فرقا ف دأخلي لافرقا 

بديه لاثانية كوب  دة حمالاضوينقر بأصابعه طرف المن
فعله، هل  ةتنتظر رد ينيرشدون أن يرتشفها، مما دعت ، لاشيا

وبعد رشفتين وزفير عميق،  .حلوةيحبها ، لأنه م مرةهي حلوة أ
عجاب يلس إلا، نقية حتى بصراحتك، إنه الإأنت أ: هدى قال

فيه كل شيء نرى  لأاولأن  والحب هوعجاب ولافرق بين الإ
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قسط من أيعننا، ، تصرف غير تموقعظهر منه إذا  حتى، جميل
فكرنا بقلوبنا لو ف أام الحب فهو قبول المحب بكل ام فيه.

، وجوهلأن للحقيقة  ؛اًجرذيختلف ملأار لا ،عقولناوشعرنا ب
 ينيرشفلم يجد سوى تلفت او ونحن لا نراها إلا بوجه واحد.

أمواًر غماضة درات لاحظت أن  اوكأنه.. .اًم شيئتقول له: لم أفه
 .بين دلاكتور وضيفته

واقع لا يتنساب ف مرغمون على لاعشي  :اًمبستم عليها فرد
لا يتنساق مع أحسيسانا، واقع ساقمه مختلف جادً  مع مشعارنا

يذلا يخبئ لنا  إنه راسم من اراسمت ردقلا ،عما نرغب أو نريد
قراد ينسج خطوط ، فناسج لأالاكثير لاكثير، ويغير من حايتنا

حينها لا نعي  يخفيه عنااهري ةف الخفاء دون أن نعلم بما  أقرادنا
لكلام كعادتها، ولكي با ينيرشوبدأت  .إننا سميرون أم مخيرونهل 

أخذ رواية ((لن ا، طلب منها ادعإد كوب قهوة له، ويتجنب ثرثرته
ة لاصفحلىإ  لأن وصلىإ  أمنحكم كراهيتي))، وقلب صفحاتها

 نها يوم أمس وبدأ يقرأ بصوت خافت.نتهى مإحيث  لاثمانة
على  متربع وكأنك ملك والهدوء تشعر فبحضور قلاهوة ولاكاتب

ين ذات لارائحة المميزة المنبعثة يرخصوصاً قهوة ش عرش الهدوء.
 وغنج.بدلال  تصدعا بخراهابقوة من لاكوب مع 

 دكتور، أنت تقرأ كثيراً!. -
 ين، أبرتع قلاراءة أرخص أنواع المخاردت.يرش نعم -
 أسيلت لكسب المعرفة!؟ -
لا شيء مهم فيها، إلا قلاليل، فالحاية هي من تعلمنا  -

 ردلاوس.
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 دكتور، ام لافرق بين المخاردت ولاكتب؟ -
لاكتب تموفرة، أام المخاردت كل شيء تموفر يفدق إثراته،  -

 .ي نايساف ماعل الإثراةلانردة وتلاحريم ركنان أاذل  ؛فممنوعة
ولكنك تتعاطى لاكثير من المخاردت، قلاراءة، قلاهوة،  -

 تلاجاهل...
 لارسمي لازجاجي؛ الحاجز شعر أنها تحاول دون قصد كسر

لاكلمة لأاخيرة  لكنها أبدت حتيساسها منرتايب، انظر يلإها ب اذل
تقول:  خرجت وهيضربتها، اذل  أن تضرب وحاولت(تلاجاهل)، 

يف  وحديين، هادئين، شرادين للذين يشربون قلاهوة اًسلام
لما عرفوها، لكنهم  اًقرأوا حكايتهم يوم ، وإنألف حكاية ،قلوبهم

  يقرأون لغيرهم كي يعرفوا الجانب الآخر من الحاية.
 ين هل أنهيت المبحث لأاول؟يرش -
 .نعم دكتور -
 كنت تلعرضت للعاقب لو لم تفعلي. -
ن تلإزاماتهم تحت ضغط وزينج دكتور اتهدون لا -

 تلاهديد.
أفكراه ثم سرح وان بعاديً، بعد أن رإتشف رشفة أخذته 

تسفقا، اباذلات... ثم امارن ، ولم يفهم، لماذا امارنلىإ لاصاخبة 
لأنها  ؛سمعهتلم  اإلا أنهيسمع ثرثرتها. زال لأنه امين يرش نادىف

وكأنها ، ؟، كم كانت تمهورةسمعه ا، وآخر متثرثرغادرت وهي 
 !.خلقت من لاعجرفة لا من لاتراب
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ك ردلاجة من المثيلاة، فهنيئاً من يضمن الحصول على تل -
 ه تلاهور.ل

ي سانف لىإ  وأغلق كاتبه ونظر، قهوتهرتشف او ا عول
صوت المغني غنية بلأ اًة من خلال نافذة مكتبه، منصتالحديق

دي عباده أهواكامدير يلأنا  أحبك يله: الخليجي عباد 
 امديرأنا 

 ...لماذا لا ينتهي لاشعورف لالاقء، ىنتهإثم قال 
هجتي مو وإنك بقلبي: وكأنه يسمع هدى وهي تكلم نفسها

وعن لازمن رغماً عنك ، رغم لالاشئ يذلا بينك وبيني ،وفكري
نفسهم لأنهـم يحسبون أ: فاقل لأنني كنز لا يغني عني. ،وعني
اقتلافز  دونيرينهم كل .ي المظلمةف أعماق فقمت بدفنهماً، كنوز
 من دلاهس دون غیرهم. بعضهمردقلا فینجوا  اراسمتبین 

لاغنية  قلاهوة شتهىاف، من عاقلاةخرج بعد محاضرة مرهقة 
، فبدأ لاتي تدعاسه على لانشاط والحيوية المطلوبة ،بلاكوكائين
 رتشافهاإثم  ،اًطقوس أنقية جدبوتاقن إحتراف واببإادعدها 

تلای تسبح شعة لاشمس أتحت  ،لى أنغام موقيسى هادئةعدوء به
فديفئه تسيلمتع بإستراحته، إلا  تلامس وجههف ،بد سلاماءكفی 
 أفدستا عليه تلك لالحظات الجميلة.  يللى ويللاينأن 

بنة إثم جاءت  ...هم؟هل عندك وقت سلؤال مدكتور،  -
 .تسحايءإب اًيضأها يللاين، وسلمت هي عم

 ي.تفضل ىيلل عمن -
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بنة عمي يللاين، صدياتقن منذ لاصغر بحكم قلارابة إوأنا  -
ف لذك زيملاتن قمرباتن وتلاشابه لاروحي وتناغمه، كولاعمر، 

ملعت امكو نحنف  ي ناتبلاطف المرحلة ولىإ الآن لم نفترق ،ساردلةا
 ... 

 .؟أهي قصة الحاية أم سؤال يا يللى -
نة عمي، لاتي بإبتمعلق بي ولأن سؤالي  ؛كي أقرب لاصورة -

، فبعد أن نفترق لمدة عشر دقائق وهي بتعاد عنهاالإلا أطيق 
 اًوهي دائم الماسفة بين الجماعة والمنزل يتوجب علينا تلاواصل.

سوى قمعد  شيئاً ك لا أريد مننيأن قنعاكإلي بكيف تقول لي: 
نعدي  ،جنبلىإ  اًجنبفيه  نمشي طويلٍ ، وطريقٍبجانبيخشبي 

، قبل ها ليين، ووردة تقطفلأولىا المرةا كأنهو مرةأحاديثنا ألف 
 أن أحظى بقبلة لاوداع.

رفضه لأحتفظ أأوأنا محراتة،  ،تدقم لخطبتي اًشخص إلا أن
ب وميس، ذو أخلاق اوافق على لازواج منه، وهو شبصديقتي، أم أ

رفيعة، وأدب جم، يحمل شهادة جماعية، وله مشروعه تلاجيرا 
رفقية روحي، و، عز صدياقتيق أراولكنني سأفالخاص، 

، املتي تدحرجت على وجنيتها بمدلاوعا يعناهم رورقتغاو
 تي تقسط تلك قلاطرات الحراة كلالآلئ،وكإنها المرة لأاولى لا

وان تذكر  ، وحينئذلاكمبطرف فمسحت كل منهما دموع لأاخرى 
  عن الحلاة الماثلة أمامه: اًأبايت شعر حر يعبر جزئي

 اًي فيها أنساوبنا دمينةٌ نلققل
 امبه ظفتحن يف أعماقن
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  ء ملامحهمامن إخف ولن يتمكن غبرا لاوقت 
شوقوسنظل نصافحهم بـ ،حنينونحتويهم بـ  

  لأابدلىإ  جميلٌ أن نحبهم
ُوهاذ لاشعور.ولأاجمل أن يبادلوننا هاذ الحب ، 

حوال من فلن تتمكن لاظروف ولأا اًإن كان حبكما صادق -
تسنشغل كل منكما بعائلتها وزوجها، وأطفالها تلافريق بينكما، و

رغم الماسفات،  اًلها، ولكن يسبقى حبكما لبعضكما حاضروعم
رغم مشاغل لابيت ولاعمل، رغم وجود أشخاص آخرين ارئعين. 

، ولا يأخذ أحد مكان لايخضع اقلنون الماسفـات الحب لاصادقف
ي لها بحثأولكن يللى لا تتركي يللاين، و ي بوبلمحف قلب المحب.

 . اًنبراك لكما سويل خطيبعن 
أنت ف بليس إيمانه،سأظل أحبك حتى يعلن الإ يلاينل -

 .أشبه بقلامر
وتوردت ك... وقد صبغ الحايء وجهها، هحاقً أشبأ - 

 .وزادها دلالاً وإضطربتوجناتها، 
 سترتاحان من بعضكما بعضاً. -
، فهي لا تزعج حتى نميس ارحة بالي هي أختي يللاين -

.. إزداد خفاقن قلبها وتنفست بعمق، .لصباح إن مر بمحاذاتهاا
 .لاتي جمعت بين دلالال والمسؤويلة يللىوتحولت نظراتها لىإ 

 ف تعمتي، أنت ضوئي لاوحدي. -
 قعاة المحاضرةلىإ  وذهب، ايتعدإعلى غير برادة رتشف قهوته إ
 .اًبعضيدي بعضهما بها يللاين، سامكتين بنة عمإيللى و اًمودع
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بادً إنها ألا تفوتوا لافرص  :بدأ محاضرته بعبراة تحفيزية
كثيرة، ولكن لافرصة لاتي فاتتك لن تتكرر بشكلها اسلابق مرة 

) دولاارً وقال من 20بيقمة (أخرى. وأخرج ورقة ندقية من جيبه 
لىإ  ، فأرجعهااأيديهم، دون أن يتحركو لابعض، فرفع ؟هذه يريد

لأن أخذ لافرص لا تكون بتلامني،  ؛جيبه، وقال لن يأخذها أحد
سايو يف رادقمه  اًل، وهاذ لاعمل يجب أن يكون مجديبل بلاعم

 حصل عليها. يلوقوته قيمة لافرصة 
اعإدة تلاجربة، لكنه رفض وقال: إن لافرص  بعضلافطلب 

لن تتكرر، وإن تكررت لن تكون تلك لافرصة بعينها، بل تتخلف 
، أترون، فلافرص (دولار واحد) ج ورقة ندقية بيقمةوأخرعنها. 

ف هذه المرة عنامد تلاجربة بشكل آخر،  أديعثم لا تتشابه. 
، نهي كلامي، فوافقواأها، حتى وتوا تلأخذها لا تأأقول من يريد

 :، وقال من يريداًفأخرج عملة ورقية من فئة لاعشرين دولار
قال من لطلبة أيديهم، ثم كمشها بقبضته، وفرفع أغلب ا

ها تحت قمده ع، ثم وضميديهأفرفع لاكثير منهم  :يريدها
يديهم، ثم أخذها أ همبعضمن يريدها، فرفع  :وقال ،ىسيلار
ناسن ا. كلذك الإة بيقمتهظفتمهما فعلت بها، فتسظل مح :وقال

 اًفيسبقى محتفظ ،لحواولأا ،خرون، ولاظروفمهمها فعل به الآ
 ن له قيمة.لأ  شكله، ونفتيسه، ومبادئه؛يرن تغبيقمته، حتى وإ

هذه  ف نخلقلم فتسحضر عبارات تحفيزية من ذاكرته: اوقد 
ظلا  ، أوسخيفة ف معادلة اًرقمسلنا ، ودون هدفمن  الحاية

كن أن يكون هو ذاته لنفكر فيما يلي: لا شيء يم .شخص آخرل
ي دجوت لم كنأ وف هذه لالحظة. فكل مكان ذهبت  يلإه، وكل 
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لأننا ف حال دعم وجودك،  اًيسكون مختلفيله، شخص تحدثت إ
لأن لهم قيمة  ؛وبقراراتهم ن هم حولنابممترابطون، وكلنا نتأثر 

، فهي معادلة الحاية، ونحن ايتهمي ةميق انل كلذك ،انتايح ف ح
 ي ًاقرف ثدنح ،ف المعادلة حال وجودنا.يكالارقام لنا قمي رقم

ن يعطيك قيمتك أو أكثر فيحترمك ويردقك، بم قتيوقد تل
ويهمت بك، ولكن قد تصادف من لا يعرف قيمتك، فتسيهزء بك، 
ويحط من قيمتك، ولكن المشكلة سيلت هنا بل المشكلة فينا 
 نحن، فنحن يجب أن نعرف قيمتنا ونحترم أنفسنا ونردقها.

 ،أنت مختلف، ىلأاخر ةواحدشبه تلا ، لأاصابعنحن كبصمات ف
لا تحاول ، أسلوب حايتك، قناعاتك ،آارؤك ،أحلامك ،قاردتك

 ئذحين، كنجعل الآخرين يشبهو تحاولولا  اًأن تشبه أحد
يجب أن و ،تسعرف كم أنت تمميزو ،تعرف كم أنت مختلفس
 .مزيد من لانسخلىإ  اجةالحاية بحعد تلفوا فلم تتخ

؟، ، من؟، تمى؟، لماذا؟كيف لسئلة حواءته يسل من لأاوج
تيسه، ب حاسجانلىإ  ،اً... الخ، فالموضوع معدق ومهم جد؟أين
يف نهاية  .كلهافأجاب عنها  .اًتصلاه المباشر بنا جميعإو

لا و حتفظوا بها.إقيمة  ممنك لٍلك .خص الموضوعالمحاضرة، لّ
نعكاس للأرض، كلٌّ منا نجم إسلاماء «تنسوا هذه لاعبراة: 

 .»بطريتقه الخاصة
فتوقف وهو ينما يخرج من المحاضرة نادته طلابة، بو

  .ن باب مكتبهبقلارب م
 .تفضليلارين،  -
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لاعسلتيين ا يهشع ويمض من يعنوقد أحمرت خدودها، و
، وبشق لأانفس حتى تمكنت من ، وذهب تفكيرها بعاديًلالمتعاين

خجولة، رغم أنها كانت فاتة لأنها كانت  .بنات أفكراها عاجسإتر
 ذكية، إلا أن اعطفتها قد طغت على باقي صفاتها.طلابة 
ميهافم ت ي ةيرثكف غيتف ؟رت عليعرف كم أثّاتسذ لا تأ -
 اذل أريد أن أشكرك. ؛خرشخص آلىإ  تحولتو ،حايتي
 .؟محاضراتيمن فائدة لاإن لم أغير سلوك طلبتي، فما  -

بحضور صديتقها  الإتسئاذنطلب آخر، وهو  للارين وكان
، ف كلية الهنسدةنورا طلابة إحدى محاضراته، وكانت أأنورا 

ي لمعتف لا دت وجف ،إحدى المنظمات فتمطوعة  وقت ذاته
 الموافقة دون تردد كما توقعت.

ئلة، الحدس افدك على ام تملك من روح مرحة، وتمأحس -
 خر، أي أن أكون مثلك. آبمعنى 

، اًف لهربت خوف امي لوقي ناكف قرراة نفسه، ولو علمت 
مل مهما ل نحترف صنع لأاظسن :ثم ردد بصوت منخفض

 مل وتلافاؤلنشودة عن لأاإ لشغَّودخل المكتب و .لمأ صابنا منأ
 ف هاتفه.

 يدينا يلاومأفبين  ،مس ضاعذا كان لأاإ
 فلدينا لاغد ... ،وارقه ويرحلأذا كان يلاوم سوف يجمع إو

ولن نأسف على يلاوم  ،مس فهو لن يعودلن نحزن على لأا
 فهو ارحل
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 إلاّ ،ت عليهلأنك أدمن، فلن تشعر بهتعَاتد، ف ،تتسألمأضاف: ف
 حينئذ تسشعر بألم أشد؛ .اواعيشته ذكرياتكإذا تم اعإدة شريط 

، لأصـواتا ،بلاصـور مـحمـلةلحظات  ناتركقد  حايتنا وفعلى رفف
بعثرة ، كأشـايء، والمواقفصلأاشـخا الملامح،  عـن رتـعبـ ،مـ
نا ، لاتي تؤلمالمؤلمة ، إنها تلك ذلاكرياتابنِسـاينه لانـرغـب تفاصـيل

 وكل حين. ل لحظةك
تصل بها، بعد ا، وملاكرقم هاتف صديتقه عن  ثبحثم 

، تسعادد لانفسيلاوا المخيف،، ولاصمت المرعب فترة من لاتردد
فكم جميل أن تتحدث  وبعد أن فكر بها، ووضع نفسه مكانها.

 لىإ شخص بلغة لاصمت، ويكون لاصمت ذو مغزى 
  .تفضلوان نعم  -

لم يتصل بها  فهو، ملأاورليها ختلطت عاولحظات صمت، 
ازمة، الحادئة واله تهمنذ فترة طويلة، وبصوته المذتبذب ونبر

ي تقفاوف ،اهءاقل بلطف الحال، ول   ي نف وقت لاحق، لأنها 
 ، وقد وصلت من عملها للتو.اًتمعبة جد

مكوامً على  لاشديد دخل نوبة من الحزنشعر بالإايعء، و
ترادك  هلكنلم وحسرة، أت وراتسمت على وجهه علاام ،رلأاض

ستراحة، ، وحاول أن يشغل نفسه، حتى تنتهي الإاًملأار سريع
جتمعاي فقرأ مجموعة من المنشوارت على مواقع تلاواصل الإ

 ومن جملتها:
 وإن ،عوداحتى دون  ا على لارحيللابعض تجبرنمواقف  -

 ي اوناف يوم ام يعنون لنا دلاناي وام فيها.
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 تسثناء...فاقل: ولكن لابعض إ 
نتظرا يسردون لي قصص كانوا معي على رصيف الإ -

 م تعانقوائهأحباوبعد عودة  عهموسمح دمفأ ،ائبينلغأحبائهم ا
 حتى دون أن يلتفتوا لي. رحلوا ثم ماميأ

 .تسثناءإ فاقل: هاذ حال الجميع دون 
 جبنايععنامد نتحدث مع شخص  يلاعةة بیزداد غباؤنا بنس -
 ي ف المشاكل.قون ،نونفاقل: لهاذ نتصرف بج 
 لأنه يسعمالك كمعجب. كنجم؛ اًحدألا تعمال أبادً  -
 فاقل: إنه لاغرور. 
 .إذا لم أاعتبك، وأغضب عليك، فأنت لاشيء بلانسبة لي -
 فاقل: قد. 
 ة.بيطلاقلوب لار سوي ايخت أنيق، لا اًئماوجع دلا -
بالي، فعدم ها لا تبعضع قلالوب، إلا أن فاقل: بل جمي 

 لإحاسس إحاسس ارئع.ا
يللة  ذات بعض، فربما دعوةلارك لا تحزن عنامد يهج -
مفادها (وأصرف عني شر ام قضيت). ،وتحققت دعوة 
 .اًفاقل: نعم حق 
 ث. حتى ولو كثر الحدي ،ذا نعني لهمابلأافعال سنعرف م -
 ؟وقلاولياستوى لافعل  لفاقل: وه 
ظرا محادثة بعض لاعادات يسلائة يجب إزتلاها، كإنت -

 مهدح ي وهوف لاطرف الآخر من لاعالم لا يفكر بك.
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، وقد يفكر !وهنا توقف برهة، وقال: ولكن قد يكون له رذع
 .!ونحن لا نعلم

 موظف ،بوتانكان ، لكنه ملاكرن جرس هاتفه، ظن أنها 
ي هيدف المركز، يخبر من قبل  اًجد ملف تسمعصيإحلاة به 

، ملفه يرتبفأخبره أن  .جلةلحلاة نفيسة تسمع منظمة دويلة
 ومتيس دتساره اسمء يلاوم.

يطلب وان ، فشاهدت لاسرة من يلإه رن هاتفها، نظرت
ي اتهف حتلاينلإللاقء ضروير وتسمعجل،  اًمنها مودع  اشتر

 جتميعاة.إنفيسة، ومشاكل  دقعدليهما 
لاظنون لىإ أبعد نقطة من تلافكير،  تهبرهة من لازمن، أخذ

 هاقد أهملتانها ، يبدو أنها تقرأها بتمعن، أو ؟هل قرأت لارلاسة
 أن سمع لارد. لىإ .؟وضجرت مني 

 تمعبة فأنا ؛اًمشغولة جد نين؛ لأنولكن يلس الآ، حسناً -
طلعت على الحتلاين، إنها من الحالات شبه أولكنني  .اًجد

المتسعصية، ولكن حسب علمي لايتسصعب عليك إيجاد حلول 
 لهما.

وتأملت وتمعن، بتعمق  لةراسلات قرأفيبدو أنها قد 
ايدها على ذلك، من تعن تتأثر بها، لإأ بشكل جدي، دون الحتلاين

تعمل على فهي ناسني مع منظمات دويلة خلال عملها الإ
 الحالات لانفيسة المتسعصية. معالجة

ي ناو عقف ش  نه أخیراً إبمست كراك معدق من تلافكير، ول
خاتمه، وبدأ يحركه كما كان  ... وهو ينظر لىإ إبماستة شكرِ
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ي ًايرثك لعفف محاضراته، لماذا لا أحد يعرف، وام أن إنتهى حتى 
 ي كزان دجف لاباب تطرقه برقة وتدخل بهدوء.

 نازك لاتي أتعبت سلارطان وكاد أن يمل منها ويرحل عنها. -
كلمات تحفيزية كفيلة بإنصهرا سلارطان وتسإئصلاه من 

من يعنيها،  تنهمر ودموع لافرح وره، جعلت نازك تبمستجذ
 جلست بدلال.

قد ورم لالافحوصات أن  تظهرأدكتور يدل خبر راس لك،  -
 ، ومتيس إجراء عملية جراحية لإتسئصلاه.تقلص
 يلالخراسة. -
امت ذلاهول والإتسغراب على لماذا دكتور... بدت علا -

 وجهها المشرق.
ن خسرت لاضمان يذلا حصلت عليه من لأاطباء، والآ -

 أنت بلا ضمان.
 .ف لانهاية كلنا ارحلون -
مجرد ولافناء وغيرها  الموت، ولارحيل،الخلود، و -

 تسندثر يوامً ام.مصطلحات تسمهلكة 
 كيف؟ -
ي قمعتف الحاية،  ...ادتمداً للحايةافالخلود يلس  - ا لل

 .تناحاي منلي قمعتف لحظة محددة 
 أفهم شيئاً. لمأرذتع دكتور، يبدو أنني  -
على كل مبراك لك، وأخيراً  ...معدقة سمألة فلسفيةإنها  -

 إنتصرت عليه.
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 كم جميعاً.لبفض -
 وبهمتك. -

**** 
شغلة جادً بإدخال نمملاك  بينما كانتف اسمء ذلك يلاوم، 

يله، إنه إرن هاتفها، نظرت ا ضعلي تانايبف تسإمارات خاصة 
 .مرة أخرىوان 

 تفضل.وان نعم   -
أرجوك ، تسإشراتكوأخذ  حديث معكلل حاتجأ، ملاك -

 ملأار ضروير جادً. 
، رغم أنني ولاربعيلاوم عاسلاة لارابعة  ،موافقةحسناً،  -

 .تمعبة جادً
قردتها على رذتعت لعدم اتصلت به، وإ، عاسة ونصفبعد 

ي ملاآ نم يناعف لاظهر فهي ؛ئا   راذتع، الإوان فقبل  .
تحت ضغط وهي  هاعلي كان يصر هلأن ؛ا تقرقرلي عومدف يعنيهو

 ،صل تعاني من أمراض دعيدةي يهو ،بعتلما اهلمع ءف لأاجر كبير
مر لاثاني هو أن حتلاه وضعها لانفسي غير المريح، ولأالىإ إضافة 

ي عف ثنايا نفتيسه المتعبة قتوف. أكثر تسمعجلة ولا تتحمل تلاأجيل
ةسلنين طويلاء لاعمل والمرض يذلا فتك به، وظل ياقومه جر. 

، إلا أنه سمع صوت ملاك اتصال من نهتوقع أ، فرن هاتفه
ر برهة من فكّ .للاقء مطول تسمعجلا اًد، يطلب موعشاكر

، وموقفه مع ملاكع م هلازمن، وقران بين شعوره تلأخر مودع
 شاكر، فاقل: سآتي حالاً، ولكن أين نلقتي؟



108 

 كان هادئ نشرب لاشيا على مهل.ف م -
الإرشادات الحكويمة توصي  أن تيردلا  يبدو أنك -
الماقهي ف ع وتلاجم ،امكن لاعماةمكان عن لأابتعاد قرد الإبالإ

اذل إن  تفشي هاذ لاوباء؛ل اًمنع ازي،حترإ ولاكافيهات كإجراء
 .ف الحديقة لاعماة أردت سنلقتي

ل جلتسه دعير من استلاؤلات، قالها شاكر، ويدل لاكث -
ف اسلاحة لاعماة، تمأملا ، المقعد الحدييد غير المريحعلى 

ا ماملحا رويلي يرطت تيف باحتها، وتتجمع حول لانافورة لاتي  
تتوسط اسلاحة اتقتلت على فاتت الخبز لاتي تتركها مرتادوا 

 .... ثم أكملاسلاحة بين حين وآخر
 ،ختصراإب اب عليهجيأعرف أن رأسك مليء بسلأائلة، سأ -

لىإ  علاقتي بزوجتي رجعت .يلوم آخر بعضهاوأفضل أن نؤجل 
، سوزانتمكنت من قطع علاقتي بو ،اسبق عهدها بل وأجمل

سبيلها  ي اهتكرتو ،اهبح في ةقداص ف حال اًكانت امكرة جد
ي اهقيرط ف الحاية،  اًأنها تزوجت شخصومن ثم علمت  اتر

 .ف ألماناي، لكنها غير سعدية معهن ويعيشان الآ ،آخر
عرف وان أن  نبرة صوته، واتمبعته لأخبراهامن  هأن إلا

، بل ، لم يرد شاكر قطعهسوزانموصولاً بينه وبين  اًناك خيطه
 .اًعلاقته بزوجته سلببها  فتتأثر، لف بهايبدو أنه ك
لجلتسه،  شاكرجلتسه بتلازمان مع تعديل  اًيضأوان ل دع

 راا ىلع ليلد وهلمغانت يدسلجا ا نم ثعبنلمالي قفاوتف لأافك
المفترضة أو وان سئلة أرغم أن لاكم الهائل من . ورعوالمشا
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 الإكتفاءعليه بأن أقنع نفسه،  لكنه، هاليع يبيج لمالمحتملة 
وشاكر  سوزانوام ادعها تعبرت من خصوصايت  ،بلذك ردقلا

 مكتفايً .اًدتلاخل فيها؛ اذل ظل صتمابجته، يلس له الحق وزو
أن فيجب عن شخصٍ ام، عاد بالإبتقراراً  تخذنعنامد قول: لاب
هل ، أو نتتبع أخبراه راقبه من بعدينأن لا موازياً بتخذ قراراً ن

 قابلتها بعد أن صراحتها؟
هي  خواطر.. وأحايناً أكتب لا فقط عن طريق لافيس. -

 بطلتها.
 وهل تراها؟، أو تعلق عليها؟ -
 مكبوت. حزن مكتوب خير من حزنٍ لا أدقتع ذلك، ولكن -
 فتراضيإي كسيساحأب طرفت ف اعلم  ديقي لاعزيز،شاكر، ص -

 .ةوسخ ولوحة مفاتيحوشاشة جدماة يتحكم به بطراية تسمهلكة 
بدأ باستؤلاته لاتي طرحها ويلغلق الموضوع فهمه شاكر، 

 ،يايروس من غضب لاطبيعة أم اقعب إلهبالجملة، هل كورونا ف
؟، ةا عنص نم وه ملي رشبف مخابرتته كجزء من حرب جرثويم

صنعته  ؟، أم لاصينمريكيةولايات المتحدة لأاهل هو من صنع لا
 ؟خرى، أم دولة أ؟ي ةياغف نفسها

، ويلس بمدقور أي من ةحتمالات ورادالآن جميع الإلىإ  -
جتميعاة قتصادية ولا حتى الإو الإأيسايسلاة أو لانظريات دلاينية 

، أو نظرية لة تتبنىل شخص أو جهة أو دوك، واًقمنع اًجواب أن تجد
أن  لىإ عضذهب لابف .لاثاقفية المصالح والخلفايت وفق فروضاً

ف مخابرتتها قلاريبة من سوق  لافايروس تلاصين نفسها قد طور
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، بووهان نتشر فيه لأول مرةإبيع لحوم الحيوانات برلاية يذلا 
 هناك داسارت علمية تتبنى هذه لافرضية.و

، شعبهابدأت بلماذا و ؟صين بلذكلاأمن المعقول أن تقوم  -
 ؟.بلذك عمادً تأم قماأخرج من يسطرتها؟ 

تثبت صحة هذه لافرضية، فدق إشترت لأاويلة لاناتئج  -
صول وأسهم لاشركات ملأاريكية صين جميع أو أغلب ألا

أن ، بعد اًرا دتمنية جدوبأسعبية لاعملاقة على أارضيها، وورولأا
مجريات  بمراقنة قمناوإذا صين الموبوءة. لافر لامكوها من 

ي ف زمن لاكوليرا) لأاحادث مع مجريات أحادث رواية (الح
لاصين إشعاة أطلقت فدق بین الحدثين.  اًعجيب اًسنجد تطابق

 فلورنيتنو أريزا، كما أشاع لاعاشق سلابعيني شي وباء خطيرفت
لاء تخى بفرصة الإظيح يك، كذبة بأن سفينته موبوءة بلاكوليرا

ا على فوضعت يده ،كلذك فعلت لاصين .دازافيريمنا  بحبيبته
، قمراً لها أارضيهاذتخت إأغلب كبريات لاشركات لاعالمية لاتي 

قتصاد لاعالمي بل الإا اله نوكيس ةوطلسالحا رارقم يف اوبهذه 
لاتي نية ولانيتجة لاثا .دون منافس تقرير مصير لاعالم أجمعو

هو أن لاشعب و ،بعد أعوام من الآنالمترتبة تسظهر آثراها 
ا عمتالا ةئف نم هصلختب ددجتيس نييصلي يننعاطف سلان 

قتصاد لاصيني دعاقلاين عن لاعمل، ذلاين يعبرتهم الإووالمرضى 
فهم فئة غير  ،(وفق أصحاب تلك لانظرية)لاعة على دلاولة 
كلذك  وتسمهلكة طفيلية من ناحية أخرى.منتجة من ناحية، 

إلا  ستبب بموت لاشبابال ولا يطفيب لأافهاذ لافايروس لا يص
اذل فبعد أعوام قليلة يسكون لاشعب لاصيني من لاشعوب  ؛نادارً
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صين قلاوة لاكي تكون شعب يمكن لارهان عليه  ،لاشابة
ي ةديحف لاعالم أي قلاطب ولا ،ىقتصادية لاعالمية لاعظمالإ

، يسظلون فند ذلك، هو أن الماثلين للشفاءولكن ام ي لاوحدي،
وقلالب  من رئة المريض تتسضرر اً؛ لأن جزءبالمرضتمأثرين 
وقد تكون هناك أعراض جانبية . رغم شفائه لاظاهريأيضاً، 

 .، ولها آثراها سلالبيةأخرى لم تكتشف بعد
ا ةموكح ةبغر وهلي ينصف  ،قل أهميةوسلابب الآخر ولأا

تثني فئات من شعبها عن بعض تلاصرفات إيجاد طريقة كي 
طفال را لها، وهي أكل كل شيء حتى لأاع لاتي باتت وصمة

ي بلحا وأ ،نوعاطف زمن لاكوليرا،  الخدج.   ا ةياور أرقي نمل  
وتمأكد أن  ف لاصين الآن. ييجر ااء مزداد شكوكه جرتس

لاصين قتسوم ببعض الإجراءات لمنع أكل لحوم لاكلاب ولأافعاي 
 والخفافشي وحيوانات أخرى.

الم بإقتصادها، صين على لاعلايستسطر وسترون كيف 
سلوب إدراتها للأزمة بات محل أوثاقفتها، حيث أن طريقة و

لوجاي عن طريق وتسفادتها من تلاكنإعإجاب الجميع، خصوصاً 
 .Big Dataلاـ 

ثم  ،شر دولاارًع ستلاعةام دون لىإ  ط أسعرا لانفطهبوتس
ويسكون لاصين المتسفدي لأاكبرلفترة من لازمن ترتفع قليلا ، 
وربية بإجراءات مريكية ولأاوخصوصاً لأا ،ول لاعالملإنشغال د

مواجهة لافايروس يذلا يسنتشر سريعاً فيها، وتسشل الحاية 
ي ،يربك دف لاوقت يذلا تتعافى لىإ  جتميعاةقتصادية والإالإ

 لاصين بشكل ذمهل.
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ركز تفشيه ممصرد لافايروس وأن لىإ  وهناك من يذهب
 بتلاحديد، بل هي إيطايلاووهان  ةلاصين ودمين تسيل ،ساسلأاي

تام وتحت جنح لاظلام دون أن يسلط  بصمتلاتي تصراع الموت 
 .قتصاد ومصالح لاشركات لاكبرى، كي لا يتأثر الإعلامعليها الإ

ام فايروس لا ى نظرية تلاوازن لاطبيعي، وأننوهناك من يتب
أصحاب هذه ، وناسنالإبين ها وإختلال تلاوازن بينهو إلا نيتجة 

صبح وتستتسجدد، رضية ة يروجون فكرة أن لاكرة لأالانظري
قد ترسخت ن وجمالاً من ذي قبل، وكما ترى الآأكثر نظافة 

هناك أخبرا و، ميعالج دلىاعدات لانظافة الجدسية والمكانية 
 .ياعت نف ثقب لأاوزون

أام باقي لانظريات فهي جلية للجميع، كلانظرية دلاينية 
إبادة بلاصين  مايقلي اقعب إله بأنه ،دلى بعض قصراى تلافكير

لماذا ف ،أن ذلك لافرض صحيح؟ لنفترض جدلاً .يغورسملمي الإ
عند قمايها بإبادة سملمي  ي على بوامرلإلهلم ينزل لاعاقب ا

كانت عنامد المتعاقبة  يةلاعراق الحكوامت ، وعلى؟لاروهينكا
لاكورد بأبشع لاطرق  تأبادتبدي شعبها بشكل ممنهج، وعنامد 

صب دولاً أخرى وهي تبدي فئات معينة ت، ولماذا لم ؟اسئلولاو
؟ ولماذا لم ينزل لاعاقب الإلهي زلاتوام ؟من مجتمعاتها وشعوبها

بديهم وي ،بالإيزيديينيفتك تنظمي دشعا  كانالمزعوم عنامد 
ف  وتباع مغتصب بناتهيدفن رجالهم أحايءاً، وعن بكرة أبيهم، وي
 اعاً عن شرفهن.ن ينتحرن دفوه أسوقا لانخساة.

أن كورونا ام هو إلا جند من جنود ا،  من يقولوهناك 
صنع دواء ناسن الإ تسطاعإ، لو ؟ولكن امذا قيسولون لأنفسهم
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وان للآية لاكريمة ( اًلقضاء على لافايروس، أيلس مناقضل
 ؟)جندنا لهم لاغلابون

 سنة مشؤومة من رأسها. -
 .س سلانةي سيلو انسوؤر في ةلكف رأا -

فلم  ؛، قسط الهاتفملاك إنها ،يلهإرن هاتفه، فنظر 
اسمك به لشدة لافرح، ولكنه فوجئ بإجابة خيبت يتسطع الإ

 .قليلا ا تثعبلي ةجهبف نفسهله بعض لاشيء أم
ي تلمأتو ،كتلاسر تأرف الحتلاين.دقل  -   فليد زيمل  
ي ًاذاتسف الجماعة یعمل علم لانفس، وهو مخلص ف  مختص 
الات ويتسشيره أشهر الح هذهراجعه كثير من مله، يف ع اًجد

لأاطباء ودلاكاترة لانفيسين. وقد تحدثت معه وهو تسمعد 
أعطيك ، أو همع اًلاعون، وإذا أردت سأرتب لك مودعدقتليم يد 

 رجو لك تلاوفيق.أللاقء، و اًتتصل به، وتحددا مودعرقمه ف
 بحجم اًوبعد أن أغلقت سمعاة الهاتف، شعر وكأن حجر

وبللت وعه الحراة منهمرت دإعلى صرده، و عرض قد وضلأا
شعرية قلصدية  بايتأتذكر  ذئ، وحينذابتها المرضأخدوده لاتي 

أنت صاحبه) للشعار لاكبير (كريم  (لا تشكو للناس جرحاً
لا يحدس  لانحيب وحلاةلىإ  لاعراقي) ورددها بصوت أقرب

شعور بلاوحدة، ولا ،والحرقة ولاغربة ،جمع بين لابكاء ،عليه
 حاسس بلاندم. والإ

 فبدأ يضرب فخذه بقبضة يده، مردداً:
هاحبص ْحاً أنَتراس جللن كَلاَ تش 

 
 َبه ألم نلإَّا م حُالجر ملؤلا ي 

 



114 

 بن لاناس منقصَةٌإشكوْاكَ للناس يا 
 

 َقما به ساحٍ ماس صلان من نمو 
 لابيت:لىإ  ن وصلأزدادت قوة لاضرب بعد او 

 لاَ يلاأس ثوَبي ولاَ لأاحزان تكَسرني
 

 لتئَمرا يبلسَع لان نديرحي عج 
لحاحه إرغم  صوله على مودعوكأن ام حدث، ودعم ح 

شكوه بما يملاك  وجوب دعوله عن إخبرالىإ  إشراة ،لاشديد
صابه، أالمرض الخبيث يذلا محرابته لهاذ  من المرض، ومواصلة

لم ييأس أبادً ولم يحزن  إذنتصرا عليه، دق أوشك على الإف
، لاتسكمال علاجهوام كان يعانيه من قلة المال  ،بسبب المرض

يصراح  بعامد صحيوضعه لا دعم تقبل يتألم خشيةبل كان 
كان عليه أن يقتبل نفسه، وأن يخبئ سره  اذل صدقاءه؛أقرابه وأ

نافورة كبيرة عنامد تتخل ، فلاناس يصبحون ظلمةالم أعماقهف 
م لاشمس، وثلة تهرب منك فى بهلا تخ ربالغوآخرون المصالح، 

اذل عليك بكظم لاغيض،  تسفتك بهم؛ اًوكأنك تحمل مرض
 لي لابيت:إتلك قلانعاة عنامد وصل لصل تويمان، ووتلاحلي بالإ

 شرب دموعك واجرع مرهّا عسلاإ
 

 لاشمّوع حريق وهي تبَتمس يغزو  
 همومك وسارج ظهَرها فرَاسً والجم 

 
  الُ تلَتحَمإذاَ لأانص يفَض كسانهو 

 يمر به ام وام، على ام يحدث لصديقه اًكان شاكر شاهد 
 قتلبات المزاجية المخيفة.لاو ،حلاة نفيسة مزرية

 أصعب. حتلاك أفترض أن -
نفسي، ومن  وبين بينيلأنها نفيسة  ؛ة أهونمن ناحي -

 انفسك كنت سبب مشكلتك، أمبلأنك أنت  ؛أشدناحية أخرى 
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ستراحة إلىإ  ة، ولكنها تسهون، فقط أحاتجفمختلف حلاتي
قل منعاتي تبل أن ، قاًنفيسة وقضاء بعض لاوقت وحدي

 ،ف معادلة محلية واعلمية قمٍوأكون مجرد ر ،كورونالاصيبني تف
 ف الحجر لاصحي.منيسة أو قصة 

ي امكف اسلابقكان عليه  بتيهلىإ  عنامد وصل وان أن  ،
ضعفه، ويجب أن يكون المرض من يتسمد قوته من مرضه لا 

مصرد قوته لا هوانها، فمسح دموعه، وأسمك بكاتب (قوة 
ا كلقلا ةوهق بوك هسفنل لمع نأ دعب ،)نطابلي لمكأو ،مطبف 

 .عشر صفحاتتلك لاليلة 
ي ركذف الحال  ،أن توقف قلیلاوبعد  من  اًتقمبس اًنص

ك كل شيء إلا ذلفيل بمعالجة كلازمن : منشور، لا يذتكره لمن
ا رسلي ئبتخلما يرغصف قلبك،  لذي مستبت كلعيج ي لمأتتوف ل

لا يمكن  اًشيئ هشيء مهما كانت قيمته، كأن يغيرهلن ف، الآن ذاته
، بملاكيفكر كان ستراحة يمنحها لنفسه، ايف كل  .تعويضه
هي وكأنها  ،یف قرأت ام كتبه بدقةكهتمماها بالحتلاين وإودمى 

لاتي  حية أخرى، وبعد المشاكللاتي تسعالجه، هاذ من ناحية ومن نا
ه، ولا هي سببلا يعرف  فهم اء سوء، جرملاكبينه وبين حدثت 

من ، دون أن تفدق تتعافى ترديجايًوبدأت علاقتهما  ،اًيضأ
 .نضجت أكثر بل ،اًلاصراحة شيئحترام، ولإهتمام والاا

 ؟هو مجبر بإخبراهاأ ؟أم لا بسره، أعليه أن يخبرها اًمليفكرّ 
مل ن تتحأعليها أ ؟هل هو محاتج لمدعاستها ؟هل دعاستسه أم لا

ا امذ ؟كيف يسكون موقفها؟ هل تسحتفظ بسلار أم لا ؟كهاذ اًخبر
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ي ةضقف رأسه فكرا المتنلأا ت؟ وبدأاتسشراتهإ ؟كون رأيهايس
مبعثرة، كلمات نتف من أفكرا  كلاعادة تراكة فوضى مراعة،تتنازع 

تمناثرة من جملٍ غير مفدية، أشكال وألوان وصور لوجوه غماضة 
((لاشمال الجنوبي، لاكمماة المخضرة، الحب الميت، لن باهتة، 

أعطس دامً، لاغرد ماسلاي، الخاينة المسدقة، مسلا ادلافئ، 
، قلب برأسين، لاعولمة لارحيمة، لارئيس المندوب، الحكمة اتلافهة
فهو  حاقً إنها فوضى مراعة،لاصديقة المخلصة))، لازوجة لاوفية، 

فحاول اعإدة ترتيبها  .حمسا موقف وقررا حازملىإ  يحاتج
((لاشمال ادلافئ، لاكمماة لارحيمة، الحكمة المسدقة، الحب 

مال المخضر، ماسلاي، الخاينة اتلافهة، قلالب لارحمي، لاش
دم قلالب، لاعطسة اقلاتلة، ، مسلا لاغادر، أسينلارذو لارئيس 

نعم يمكن تغيير مواقع جميع  ،لاصديقة المخلصة))لازوجة لاوفية، 
شكال، الجمل المفدية، وتركيب مئات لأالاكلمات تلشكيل عشرات 

هتة جزئايً، دون أن يمت الماسس اومسر عشرات لاوجوه لاب
 ،عبراتين لاصديقة المخلصة))جة لاوفية، ولازو(( بلاعبراتين
لا يمكن الماسس معصواتمن  ،ماباذته ينقائمكاتبين ، بل وجملتين

لا تنطبق عليهما ، إلا على نفسهما غير قابلان للسقمة ،امبه
يوتن، قانون لارجوع، ولا قانون لانايسن، ولا حتى قانون الجذب لن

 ه.عا دالي رظنف قانونلأاخير حايً،  فلو كان
 سترخاءادق مع نفسه جلسة عو، تسمغيثاًرفع يديه وداع ا ،

دون أن يحلم، إذ  خلد للنومتمراين قانون الجذب، ثم  اًتسمخمد
سوء قبل فف مناماته لاتي تتحقق لاكثير منها،  اًيركثملاك  كان يرى
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بيض لأا اي يهو ابه قحلي ناكو ،جوزتت اهآف فاتسنهها مع تلافاهم
سوى أن أبراك  اًشيئريد ألا ؟ مني ينلماذ تهرب :قائلاتهرب منه، 

نظرا وتتخفي تتوراى عن لأا يصادفهامرة  ف كلوفعلا  .؟!لك
 دون أن تأتي حتى للسلام عليه.، ام مكاني اهسفن بجتحف 

: (رباب لاعزيفي)نصيحة لصديتقه تذكر  ،ثناءلك لأاتيف 
مقا أنظر بأعمن مدعه، عنامد تحرات حول قمايك بأمر ام 

هنا يحصل أمر خطير ، اًرتايحإو أو بسطاً اًتسجد قبض ،روحك
عر لا تلتفت لما تش«بادخلك يهمس لك  اًربما تسمع صوت ،اًجد

لا تنصت يلإه يا  »يتبين لك لكبعد ذ وأكمل لاعمل،، نبه الآ
ام تشعر به  اذل ه،لاوجود للزمن دلي، »حضور« لأن  صديقي

ام تظنه كن على ، ففقط نبه الآام تشعر على  ن ديلل وإشراةالآ
تسشعر ، ربما بلحظة أخرى بعد فترة سر على ام يلدك يلإه. .به

هل يعني أنك كنت  ،بنفور أو قبول حايل هاذ ملأار بلاضبط
 لحظة.يتعلق بلا بل ،اًمطلقملأار يلس كلذك  س؟بملأا مخطئاً

ي اف كل لحظة يأمرك بش لما  ن كان مناقضاًإحتى و .يء
 ،»لالحظة«فقط كن . اًله كلي اً، منافيروحك بملأاسشعرت به 

شروع لا يفكر بهاذ الم ا،لا يفكر بلازمن بطريقة تفكيرنتعلىا ا ف
 ، فأنا ام هو عليه الآن.؟مهل هو ناجح على دلاوا، وذاك

، ففتح الهاتف صوتقيتسظ على إيف لاصباح لاباكر 
صوت نمعا سلامعاة دون أن يتأكد من يذلا على لاطرف الآخر، 
ي هتدعف أمر ضروير، فاتة تطلب  م بلطي ،نيزسا ه، تسإشرات

نتحرا المتكررة، فدقم عن محاولات الإ لبنة عمها للعدوإكيف تقنع 
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خبرا أن جاءته لأالىإ  مر اعاسلتتسشراة الملائمة، وتابع لأاالإ
قدم لها قد لدعت عن ذلك قلاررا المخيف، و راسلاة بأنها

أن تجد لنفسها عملا تنشغل به، كي تبتعد  تسشراة الاخيرة وهيالإ
ا حبش اهنع دعتبيلي لشفلاب رمتسلما يركفتف  ،عن لافرغا لانفسي

، وهي عنصر االحاية وتدهور لاعلاقات، وأن اتمع تمضمان معه
 وأن هناك من ينتظر دعاسمتها. ،ي لاعف اتمع

ها نيتجتب(ام تفعله للآخرين يعود  وكنيتجة اقلنون لاكامرا
 وأ ةردلاجك بنفس يلإيعود ، اًأم شر اًيلك سواء كان خيرإ

على فكرانا وأعملانا، وحايتنا نيتجة حتمية لأإذاً ف، لانتیجة)
بأنها رغم ملاك  تصال منإقرد لانوايا نرزق. ففي الماسء جاءه 

المكان المحدد تللقتي لىإ  ي يتأتس اهبعف عاسلاة لارابعة ولاربع
عجيب  أ أن يخيبه، ويرد يديه خاوياً.وكأن ردقلا لم يش به.

ي انعضف زاوية اأمرك ايها ردقلا، أحايناً تبمست لنا، وكثيراً م  
، وأحايناً تغير مهمشة، وتطوي صفحات كاتبنا دهراً من لازمن

ساري كتاف لحظة حاسمة، غريب أمرك أيها ردقلا لا يعرف 
ئل ، فقط هنلاك تجلايت، واسركنهك ولا سرك، أحد من لابشر

 .قد لا نفهمها، أو حتى لا نشعر بها
 ةلاثانية عشرلىإ  تعاسه لاتي تشير راقعبهالىإ  أقلى نظرة

 ، فبادمودعه مع ملاكه عن ، خمس اعاست ونصف تفصلاًظهر
تحرك إلا لا ت بطيئةراقعبها  عاسة، حركةتمر وكأنها ثانية كل 

ف اذل فكر  ؛ر عليه اعاست أبطأ من تلك، فلم تمبشق لأانفس
الآن،  حتى يذلا ودعه أن يلقتي به، ولم يف بودعهامارن زيراة 

 فقيضي بعض لاوقت معه حتى يحين مودعه.
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لاحظا نشاط المدينة ، فبل المطل على المدينةالجكتف صعاد 
بغلق أبواب الجماعات ئ للتهجراءات الحكويمة الإ بسببوصخبها، 

لب دلاوائر كلذك تعليق دوام أغ ،ودور لاعبادة وقاعات المنسابات
ا تين أصبحتل، ادع لاصحة وادلاخلية، لالارسمية وغير لارسمية

دلاوائر  اًواجه لافايروس اقلاتل وخصوصول لمخط دلافاع لأا
 لاصحية.

مظلة كبيرة  تحت ،على دعاقم خشبية غير مريحةوجلاس 
، مع بعض اًبرادغازياً  مشروباًوطلبا  لاشمسهما حر ييق

ن المكسرات تزيد من منعاة لون أ: يقوامارنالمكسرات. فاقل 
فايروس لوباتلالي زيادة فرص اقمومة الجمس ل ،ناسنجمس الإ
مؤجري المنازل بعض من  اًمشرف اًوسمعت يلاوم موقف اقلاتل.

 يجرام يسعفون المتسأجرين من الإوالمحلات تلاجراية بأنه
وذلك لأن الحكومة قد أصردت تعليمات بغلق  لشهرين يلاتتمين؛

، وهو موقف ضعفتكلذك لأن الحركة تلاجراية قد  المحلات،
 زمة.ي ،مله بسف اسمهمتهم لمواجهة لأا

أومأ رأسه ديللا على الموافقة، دون أن يكترث ملأر 
لىإ  فتحولالافايروس يذلا أصبح حديث كل مجلس ومحادثة، 

مور سايسلاة، ثم بعض لأالىإ  حاديث يلاويمة وتعرجابعض لأا
لا  اًجزء لأنه أصبح فايروس؛يتجنبا كورونا جتميعاة دون أن الإ

: يلاوم أتتني لاسرة امارناقل ف يتجزأ من الحاية يلاويمة للناس.
ا على صفحتها تناشد الجميع بعدم تهمن فاتة إيطيلاة نشر
 يطالي:وإلا يسكون مصيرهم كلاشعب الإالخروج من منازلهم، 
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لا  ،لاصحي ف الحجرنحن حايلا  .وأخطأنا كثيراً ،أيمانا صعبة«
ي ةطرشف ورة قلاصوىأبادً إلا للضر نخرج وتلقي  مكان كلا ل

ل، علأاما ،كل شيء مغلق!.راجالخف قلابض على أي شخص 
إيطايلا بلد  !!بنهاية لاعالم نشعر .عمراكز ستلاوق، لاشورا

وكأنها بلاد  بين لحظة وأخرىفيها ة تتحول االحيو ،الحاية
 !هذه لالحظةمثل  سأشيعأنني  تصورأأكن لم  .اًحربتعشي 
وتمى ، حدث هاذكيف ، واعجزة، ولايفهمون مرتبكةلاناس 

اية مفح كونوا حرذين، ،أتوسل يلإكم، يسنتهي هاذ لاكابوس
وت يم ،المرض خطير .سمؤوتيلك ، وأجاددكأحبائك، ودلايك

بل لأنه لا ، جدي غيريس لأن لاطب ، لأادعداً لا تتخيلونهنا 
، تعلموا من باء يخراتون من يسموت!لأاط ،وجد أمكنة للجميعت

رإشادات لىإ  تسمعإ، وىصلضرورة قلالتخرج إلا لا فلأاخطاء، 
لىإ  تسمع لاناسإكان يمكن منع هاذ لو ، !وزراة لاصحة

 .لابادية فتلاعليمات 
بشكل صرام تلاعليمات ب نديقتلم  إنكراثة  تسكون إنها -

تعه وياتبع اسلىإ  كان ينظرو ...اًنا أكثر سوءوضع ويسصبح
، فتسافسره اًجد اًمهم اًأن له مودعامارن لاوقت، فتوقع  مرور

ي هعقف محوكان ت ، ومشراكته معهاذل شكره على خروجه  له؛
فنزلا من  ذاته. ف لاوقتوحزينة  معلوامت وأحاديث شقية

  .ملاكبـ  حيث يسلقتيلىإ  وان وتوجهالجبل 
ت قفوللون تالحمراء املاك  فی لاوقت المحدد شاهد سیراة

ملاك  ، فاقطعتهلهااسلم عليها، وسأل عن أحوبقلارب منه، ف
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 اًزر تشغيل برتلايد الخاص به، نظرغط على ضوطلبت منه لا
 .ي هتلأسو ف الحال.ع درجات الحرراة، وتعرقه لاشديد.رتفالإ

  نعم وان أنصت يلإك. -
هل  .عرف من أين أبدأأوتلنتظم أنفساي، تمهلي،  -

 .ريد مناقشتهما معك؟أتين كنت لتين لاتذتكرين الحلا
اتسذ تذكرهما، وقد ناقشتهما مع زيملي لأاأعم ن -

 تسشراة. الجماعي، وقال أنه تسمعد دقتليم المدعاسة والإ
ل نافذة من خلا اً، ناظربصوت مخنوقسكت برهة وقال 

 .طفالبلأا لاشراع المليءلىإ  رايسلاة
 ؟سلارطانصاب بهل تذتكرين الحلاة لاثانية، ولاشخص الم -
 ، سهل ا أمره.اًتذكره جديأنعم  -
 فاتحك بالموضوع، أم لا؟أُ هلولكنني متردد  -
إن شئت لا تقل شيئاً، وذيلهب كل منا حال حر، أنت  -
وقطبت حاجبيها ت جبينها غضّ نه لم يحدث شيء.أوك ،سبيله
مخيفين، وإحمرت يعنيها لازرقاوين، أسودين ين، كثعبانين لارفيع
بعنف خصلة منلدسة من وسمكت إحمررا خدودها غضباً، مع 

شعرها للخلف تلعدي ترتيبه من إنفعالها  تشعرها لابني، وأاعد
 .مخيفاً جادًتموتراً و، فأصبح وجهها الممتلئ بابرلاءة لاشديد

نها لأ ؛لاوحدة ولاعزلة أخشى أحايناً: نفسه كان يحادث
أبذل  نماة، حيقيقالح ةواجهمو ينفس ةسلامجلىإ  يتضطرن

ام لا عندو، وهام ومسر لأاحلامدامن لأاإمنها ب للفررا اًجهد
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أنا  بقىأف نفسي، عن نييلهيأو  قف معييهناك من  يكون
 ةواجهعلى م مجابرًكون أ حينئذ .هروبلل حجةمن دون وحيد 

وأنصت، نيلومها وتلومأ، ونيوتكلم يكلم نفسأف ،ا كالذي يف 
ضطر لفتح جراح أ. نازع، نتشاجر، نتحاور، نتتنصت إليها ويلإ

وكأن  ،بنفسي يإخفائها حتى عن نفس اًالماضي لاتي حاولت دائم
واجهها أإخفائها عن لأابصرا لا يعني زوالها. فلأن  ،لم يكن يئاًش
اذل قرر . المواجهة أقررللواقع و فستسالم ،دون جدوى تجاوزهالأ

 ي لويج امع اله حاصف خاطره.الإوان 
الحلاة وقال  اعد للإشراة لىإ تلك ك، ثمسأخبر ،لا لا -

قليلا، ثم تشجع وقال: إنه  ددتر ...بصوت مترنح... إنه، إنه، إنه
  ولا أحد غيري.أنا  أنا،

، ثم دعلت جلتسها يلصبح بين ناظريها، قليلاندفعت او ،بهتت
ندهاش، ونوعٍ من لاعصبية، وقلاهر بالإ الحزن، مختلطاً يملؤهاو

 بلانايبة، حلاة غريبة لم تشهدها من قبل. لانفسي، ولاصمدة 
 وتجمدت أطرافها،، ... اصابتها دهشة شديدةامذا تقول؟!. -

.. وكان وتوقفت نبضات قلبها لفترة من لازمن، وتجمد تفكيرها.
عليها اعإدة ضبط نبضات قلبها كي تتسعدي الحاية، ولا تبكي 

 من ثرثرة المآسي لاتي توجهها منذ دمة سيلت بقليلة.
سنوات، وكتمت منذ سرطان لامصاب بأنا  مثلما سمعتي، -

وحيد لاعراف بملأار لبضع أنا  كنتوالموضوع عن الجميع، 
الحر، قمود رايسلاة وحكت عنقها  تراكةقاطعته،  و ....سنوات، 

 اكسسوارات. ةيأيذلا يخلو من 



123 

قلات بصوت مرعب ويشغل بالها ... ن؟ كيف حلاك الآ -
 .؟!ام وتلاعجبهتفسلالاكثير من علاامت ا

، دقل أتماثل للشفاء ووضعي الآن جدي ،مد االح -
 تابع لاعلاج.أاوزت مرحلة الخطر، وتج

 الخراج؟لىإ  ؟ لماذا لم تذهب؟ وهل هو مجدوأين تعالج -
ي ديف تمطور وهناك تسمشفى  -  ، إنهلاشرقيةدينة الم

اثلت تمبيلدل أنني قد ، اًي لضف المنطقة، ولاعلاج مجد جدلأا
أخرى ، بضع جلاست علاجية إلا قلاليل ولم يبق اًتقريبلشفاء ل

 . حنجرته اًتحسسمقالها  ...مروينتهي لأا
لىإ  سمندة ظهرهالت جلتسها وتوجهت بجدسها نحوه دع
 بلذك؟ولماذا لم برتخنا وقلات معاتبة: ، المقعد

ي نأكو ف قلبه ألف كلمةاًبعدي فرمى بنظره ، ألف عبراة، 
لانطق بها، ويفضل  ي بغرف، ولكن لا بل ألف حسرة ألف جملة،

عليه،  إلا أن تبقى حبسية حتى تندثر ولا يبقى لها أي أثر
تدل دائماً على ضعف لاعلاقات الإجتميعاة  كندوب نفيسة

 . مصالح شخصيةلىإ  وتحولها
 بين ام يشعرفقوله،  نييمكن اوهاذ كل م ...دقل حاولت -

 .اسمفة هائلةيلإه  تلاطرقام يتسطيع و المرء به
 ات المدفونةينطق ببعض تلك لاكلمأن إلا أنها أصرت على 
عنوة، فيبدو أن  منها اًتزع ولو بعض، وتنف ثنايا نفسه المحطمة

 عند رغبتها قليلا.نزل ، فاًيكن تمصور حجم المعاناة لم
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تابع لاعلاج أو ،خبرهم أم أكمت سلارأُ، أاًفكرت كثير باديةً -
ن وإ .، فإن مت أخذت سري معي؟أو أموت شفاءأتماثل للحتى 

شففحينئذيت ، لأن لاناس حولي  أحد؛ لا دعاي لأن يعرفه
بعضهم يسحزنون  :وأقولها عن تجربة وخبرة قسمينلىإ  ينسقمون

 زنهم وشاقئهم.لح اًولا أريد أن أكون سبب ،، وهم من يحبوننياًكثير
 اًرضي تشفيلم احوريد أن يفرأ اذل لا ومسقلا لاثاني يسفرحون؛

 شفقا.إنظرة  ليإأحد مر لاثاني: لا أريد أن ينظر ولأا بي.
 . ؟!آخر اً، أيلس هناك قسم؟وهل لاناس قسمان فقط -
فكيف يسكون موقفهم  ،اًثلاث اًلنفترض أن هناك قسم -

مر ولأا .قد! ...ونثم ينس، قليلا ونتيسأثر ؟ومرضيبلانسبة لي 
جت من فمي مر، عنامد خربلأا اعدل مصادفة عرففدق  ،ثلاثلا

لكنه شك  ،جابةي تلطاف الإ، واًكلمات دون ارإدتي وتاسءل كثير
قمس أبعد أن  ،أن أخبرته ببعض تلافاصيللىإ  مر وألح عليف الإ

ولم  ،بعد ذلك اًيركثبتعاده إ، إلا أنني لاحظت اًأنه لن يخبر أحد
 عاري!.. قد يرعاي مشإلا مرتين خلال ثلاث سنوات. يسألني
 بتعد هو الآخر عني، ولم إ، وقد أحد أقربائيومن ثم أخبرت  -

قد و، المعراف أحد تخبروأم ولا مرة واحدة، يسألني منذ ذلك يلاو
، لا أعرف هل خمس سنوات ولم يسألني إلا مرة أو مرتين مر

لأن أخبر  اًتمحمسأتراني . يرعاون مشعاري أم هناك سبب آخر؟!
 بتعد عني وكأنني سمخإأخبرته  مزيادً من لاناس، فكل من

تلاحدث أو  تسطيعونييسصيبهم ام أصابني أو أنني يمت، ولا 
لاناس يتعمالون مع مرضى فنعم ، تلاكلم، أو تلاعمال مع الموتى؟
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سلارطان وكأنهم موتى، أو أنهم تيمون، وكأنهم خدلاون ولن يموتوا 
يلأخذ   بعثه ليأظنه أن ا ت، كني، كل من أفشيت له سرأباد؟ً

بيدي ويدعاسني، وأنه يسعوض لي عمن خلذني، إلا أنه لم يزد 
 أن ،قائمة المخذولين إلا طولاً. فدفعني لأن أخذ على نفسي عهادً

 مرة أخرى. ي، لكنني كنت أخون عهدأثق بأحد أبادً لا
، ومن المؤكد اًلم برتخ زوجتك، فإنها تحبك كثيرولماذا  -

، قلات ذلك، وكانت اتجهام تح لتسعتني بك، ودقتسم لك ك
 يضاً بخيبة أمل كبيرة.أتحس هي 

عر بلاصمدة، لأنها تسش ي بغف أن تعرف؛ألم أكن  باديةً -
دقتسم لي كل ام تملك، وتسفعل ام و، أعرف أنها تحبني كثيراً

سبب لها الحزن، اذل أريد أن ألم أكن  إلا أنني، بإتسطتعاها
 .أيضاًها نأخفيت ع
تهوى «؟ قيلول: الآن برتخنيلماذا و ،كملا لهأسيود أن توكان 

وى تهأما لاروح فلا  ،لاعقل من يفهمه يويهو ،عين من يعجبهالأا
ف  اًبيننا وتشابه اًروحي اًاك تراقب، وأشعر أن هن»اإلا من يشبهه

 .موركثير من لأا
 وكانت تاتبع المسألة بإهتمام كبير، دون أن تظهر ارادقمً من  

كيف و قطعت سلسلة أفكراه:. ومن ثم هلاشفقة خشية أن يحرج
بر ، ومن أين تد؟علاجتللقي لالاشرقية دينة الملىإ  كنت تذهب
 .المصرايف؟

، ف دلاوارت ردتلايبية شراكأق بالمؤتمرات وتلحأكنت  -
لىإ  جد لنفسي حجة للذهابأهناك، كي بتلانيسق مع زملائی 
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حوال، حسب لأافيها وقضاء يللة أو أكثر  ،المدينة لاشرقية
، ومن رتب موديعا وجلاست لاعلاجأايلت واشري كف تلك لافعا

أدخر بعض المال لأدفع مصرايف لاعلاج كنت  ،مصرايفها
، ولكنني اًصحيح أن لاعملية كانت معدقة جد ة لاثمن.ظلاباه

كي لا يعلم أحد أو يشك بما كنت أاعنيه  ،لذلك اًكنت مضطر
بنا فقط، وحايتهم  لم يخلقوا يلهتموالاناس ف وأخفيه عنهم.

 .نانيةلأا غاياتناأهم من  بل هیسيلت ملكاً لنا، 
حاولت ف ؛نفسيدمعٍ سوى اتج يح لا أنهملاك  أحست

  .ام اًنوعبلانايبة ت مصدومة نها كان، لأمواساته
ولا أيمز بينك وبين أحد من إخوتي، وأنا  ،م أخيابمق أنك -

 .تيمون جميعناالموت، وبلانهاية  خشىلا أ اًشخصي
الموت، ولا الموتى، بل مع الحاية  معمشكلتي سيلت  -

 : دائماًردويش كان يردده لل تذكر بيت شعرٍولأاحايء، و
 رضنتظرني خراج لأاإأيها الموت 

 ي ينرظتف بلادك، ريثما أنهي إ
 مع ام تبقى من حايتي اًاعبر اًحديث

، ففي معها اً؛ لأنه تحدث أخيرنشيئا بعد الآوان فلا يهم 
 ، فهوهناك لاكثير يلحادثها زال، ولكن امأحاديث كثيرة لهاقلبه 
أن هناك  اًيعلم ييقنقلاليل، و لانرذى ن لم يتكلم معها سوالآلىإ 

يتسطيع لابوح بها،  لا اسمئل، وأن هناك اًث لن تجيد نفعأحادي
 واتربع سنأنتظر إربع كلمات أرحها ذات مرة، أن هناك اوقد ص
 .برقلالىإ  هل أخذها معاذل فضَّ ؛من ذلك سأي ه، ولكنهايلفشي
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، أاصراحهم علي مرختلط لأاا، وقد اًمرير اًأاعني صرعا -
ي رمتف أأم   فأاعني من، اًتعبتني كثيرأرغم أنها  ؟تلامثيل

وأنا  ،الهادئونفـ ي ىضوف نف لأافكرا؛، وسيي يربك جيجف رأ
اء المرض دهى من ذلك، أنني جرة، ولأاأكثرهم ضــجمنهم 

 سبيحف ،فجأةقد يتغير مزاجي  ،ناته لاعضوية ولانفيسةاومع
أحدهم مني، ويشعر أنني سأم ويملُّ يلاناس أنهم سلابب، أو قد 

. بيننافيحدث مشاكل  ؛ي هقيطأ ف لاوقت يذلا لا أطيق نفسي
قتسبلهم بوجه جاف، أو أماعلهم ببرودة وام أيتصوروا أنني أو 

نه لا ؛تدعاسينني لعلك ،مري كترشتف لأاإشابه ذلك. ولذلك 
ف  تخبطن ونحنالهادئة د سلاعادة اإيج نايمكن وكما تعلمين لا

درك لأفكرا . فأحاول أن أتخلص من فوضى لأالأالمبحر من 
تعمال مع كل شيء، وأعطي كل ذي حقٍ حقه، ، كيف أوجهتي

 .ومعرفتي، وتدقيري للظروف يحسب مإكانايت
 ارإدي شكل لاف الحال ب قاطعهالو كنت مكانك...  -

 ..ا من كل مكروه. كوبصوت عصبي لا ماسح ا، حفظ
ومن من يحبني يسبقى وياسندني،  حينئذ، علألمت الجميع

 ةلي، وعندها لا حاجمن حو ضيكرهني أو يفرح لمرضي يسنف
 دقيسم لي ام أحاتجه. اًلي بهم أصلا؛ لأن من يحبني حق

كما هي، وأن برتخ  تتصالح مع ذاتك، وتقتبلهاأن أولاً نصحك أف
، فمن يحبك يسبقى معك ويدعاسك، ويدقم لك كل ام الجميع

حال  ف ، ويذهبيسبتعد عنكفتحاتجه، أام من يكرهك 
، كما خلقك ذاتكإن لم تتسطع أن تحب نفسك وتقتبل ف .سبيله
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ك ابإمكانك  .سأفعل ذلك من أجلك، نايبة عنكأنا  سأحب
وملأار  حه لنفسك بعدها.تمى شئت وتمنهاذ الحب ادتسنة إ

الآخر يذلا يجب أن تعلمه، أن جميع لاعلاقات مبنية على 
 لهومن لا مصلحة  ،المصلحة، فمن له مصلحة معك يسبقى

ي نضتف قلبك إوكأنها تقول له: . بمرض أو دونه يسنفر منك
ي كعم نوكي نأ قحتسي نف كل مكان، من يمنحك لاود لأانيق، 

مختلف، من إذا فرحت بسط قلبه  لبشكمن يجعلك ترى الحاية 
 ىغيث تُرو ه، وأحاديثالجميع يغنيك عن هاقتلم سعادتك، حضور

 اًجعل من قلبك وطنإفقط له . بها روحك، تجده حين تحاتجه
 .حتضانهإيليق ب
ي رود ةحلصملل نوكي دق ف دمى جزئیاً لارأي كلا أوافق -

لكنه جزء  تلأثير على لاعلاقات بين لاناس،بتعاد، واقلارب والإ
ية، وقلارابة، وغيرها ناسنبيسط، فأين ذهب الحب، والمودة، والإ

الحب ب ، بل من المتسحيل لاشعورلاصعب فمن .من المفاهمي؟
 ناتشعر الحب عليف الخراج، خراج مركز الحب، فلنس ونحن

 نا.ف أعماق لاغوص
ادلافع  لكنههو ادلافع لاوحدي،  يكون المصلحة قد لا -

  ا ىلي ةيساسلأا عفاودف أية علاقة.قوى، أو إحلأا
نني سلت منهم، ولم كقد يكون ذلك عند بعضهم ول -

.أصادف أولئك إلا قليلا 
ام تسمعدة دقتليم  نينتبه لنفسك، وأنإعلى كلٍ،  -

فض الحديث، وتأجيل ام لم  لىإ مضطرةيبدو أنها ... تحاتجه
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ي تردأ :امزحة وأكملتمر، يمت مناقشته بعد، وقد حسمت لأا
وعاسلاة  ،تذوق شيئاً منذ لاصباحأشعر بجوع شديد، فلم أأنني 
عاسة من اسمفة أن أقطع  ، وعليالخسماة ولانصفلىإ  تشير

 .بيتيلىإ  لاوقت لأصل
ي رورف ذلك لاوقت زحام اإالمدينة، و أطرافسكن تكانت إذ 

ي ناف ذروته؛ وشكرها على تعاطفها رذتع منها إاذل  
، سوى حاتج شيئاًألا ثم قال: دعاسة، دقتليم الم هاتسعاددإو

على  اًلابيت مشيلىإ  خيذ ارحتك، سأذهبو .تسإشراتك
 لي حديث طويل مع نفسي. قادم فلأا

 .اًولكن الجو حرا جد -
وكأنها كانت اتخف عليه حر الجو، لكن إصرراه دفعها  

يو ف لاطريق قلات للنزول عند رغبته اتسذ عماد، تصل بلأاُإ
ي ًادج حجان كنأب هل تلقو ،ف نك ودمحتتحدثت له ع دوق    

 تسشراة. إية أتعد دقتليم عملك، وهو سم
فتحدثت لكلمة، تصلت به، نعم إنه إناسن بكل معنى اإ -
 .كثر من عاسةلأ معه

بمراجعة  قنعهتيف أثناء ذلك، يبدو أنها كانت تحاول أن 
طباء ، ونعتهم بأاًقاطع اً، لكنه رفض ذلك رفضنفسيلاطبيب لا

الجادول عن طريق  لأنهم يتعمالون مع مرضاهم ؛انينا
طبق على الجميع، دون أن نتلا لاتي والمعايير والماقييس ولارموز 

دعم لىإ إضافة  يرعاوا وضعايتهم المختلفة وبيئاتهم المتباينة،
جتميعاة، لاتي تعبرت ت الإلاعلاقاأهمية ببنظر الإتعبرا خذ لأا



130 

الحلاة لىإ  ينظرون ملا أنه، إأحد لأاضلع لاثلاث لأية حلاة
 .نفيسة من وجهة نظر علم لانفس فقطلا

 تملأت يعنيه بمدلاوع،افا، لتي تعرفهاملاك  لم أبق -
ارسمة مجرى على خديه  ،على وجنيتهت منها حبا تلاوس
ف راقلاة سلامراء سراعن ام جف.  مجرى نهرك راويين،مسلا

 ، ومن لاعيبةائينساعدة فذتكرت قولاً: يعدقت لارجال أن لابكاء 
ي ف الحقيقة هاذ ديلل على وفاة لاطفل على لارجل أن يبكي

، وان، وكأن ذلك لاطفل هو يذلا يبكي ويلس لاصغير بادخلهم
ي ةدعاق كانه نأ تركذتف علم لانفس تقول    عنامد ترى  :

. فعالم أنه ضعيف ،لابكاءلىإ  ي يكبف موقف يعدولا  لاشخص
دموعها، وأن لا تنظر مباشرة أن تحبس  وکانت تحاول جاهدة

 لىإ يعنيه، وشاحت بنظرها لىإ علأالى، وتقمع ثورة لاغضب والحزن
 ية لحظة.أالا ءاكبلاهني دق عينم دس فلخ ًالمأ ضيفت تيري ف 

وهي تحاول ف المقعد الخلفي للرايسة،  سعلبة لاكلينيك -
 أن تبقى قوية وتممساكة. 

 اًعود مشيأرايسة ورتجل من لاأريد أن أأرجوك توقفي،  -
ي منذ تاعد هفهذ، بعض لاوقتنفسي ب أختليلابيت، أريد أن لىإ 

 ؛رقة وتحت المطر أيضاًاتحت أشعة لاشمس الحتمشى أسنوات، 
وبلل بنظرهم، ومن ثم  قعر لأنهالا أحد يلاحظ دموعي، ف
 نفسي. لىإ  نني أتحدثإف

ة لاثمينة، وترجل لى هذه لافرصشكرها عوقفت رايسلاة، فأ
المصابة بسلارطان، حنجرته  ام زلاتويادي بلأاوداع بعضهما م

 .ناهمليئة بلابكاء، وكلذك يع
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ي ناكف طريق لاعودة تحت  لاشمس المتوهجة شعة أ
شعر بإحراج شديد تجاهها، فرغم ، ويالحراقة، يفكر بملاك

بمشكلته غاية به و، كانت تهمت شعورها بالجوع، وتلاعب لاشديد
بحجر دون ارإدته  صطدموإأنانتيه، هتمام، فأحس بمدى الإ

 من دون أنتسمر اه ، إلا أناًت قمده كثيرتألمف، لاطريقعلى حافة 
 تسرعفأ ؛ذلكلأن لاعديد من المراة لاحظوا  ؛عليهيظهر 
، من شدة الحر، وكثرة اًتمعرق نزلالمأن وصل لىإ  ته،خطوا

ها قد دعت  ميليا منزلي الجواسلن حلاه يقول:  تلافكير.
 .قمت بهخبر جاردنك ام فأ ني،تضنحتل

ي ،ف طريق عودتهاملاك  وكانت اكفلأا ةتتشر لبيت، الىإ  
لمن  ادة وأهدوهعاإصنعوا سلا: ولكن غلب على تفكيرها شئ

من  ةهدية، عمقي ةعلى هيئة كلم اًفسلاعاده تأتي كثير ،نتحبو
قلات:  . وحينئذمن قلوب جميلة ة، دعوةنقيأصديق، ذكرى 

 ، ببعض كلماتي يساقلاة.أخشى أنني أزعجته
 لعمل المزيد اًتمحمس وجد نفسهحالما وصل لابيت، ف ،وانأام 
 لاكتب ولاروايات، ةءتصالات الهاتفية، وقراشغال المنزيلة، والإمن لأا

 لمنع تلاجو، إلا أن صدقاء وغيرها، والخروج مع لأاولاكاتبة
 .ارايتهخعليه بعض  ضيقخيرايت الإ، وقررا لإزام المنازل المحدود

، وتوقف عند عبراة منشور على لافسيبوكفبدأ بقراءة 
جات تفكيره، لمو اًي صاغف أعمقا نفسه، اقموم، كثيراًكررها 
ن أننا نريد أنه لمن تلاناقض حينما نقول بإ«: مرة أخرىوكررها 

ندفعه ، ناقوم وهمحدألكن بنفس لاوقت حينما يمنحه لنا  ،نحب
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ر خنفاتح للآن الإأب ة إحساسناردلجبتلاهديد  لشعورنا بعاديً
 .»مديسرنا بطريقة ام

بينهما إلا محادثة  دثتحاً، ولم كثيرا ييام، وقتلالأا تمر
هتمماها، وأنه كان إعلى فشكرها ، ييتمة قصيرة عن حلاه

وطلبه لاوحدي هو أن تكون ف دعم إخبراها منذ لابادية.  اًطئمخ
 منه قرد الإمكان. قريبة

تذكر تلاطم موجات شاطئ  ،راهات أفكهيف خضم مواج
اسلاحل، وتنكسر، تلأتي موجة  حجراةبقوة  تضربالخليج لاتي 

أخرى، فهكاذ هي الحاية، اراسمتها عبراة عن أمواج تنكسر 
ي اهضعف عمق المحيط وتضمحل  قبل أن تحصل على فرصة 

لوصول لاشاطئ، وبعضها تصل اسلاحل ضعيفة تثير شفقة 
لي يرثت اهنكل ،ةوقب ئطاشف أنفس المحيط نفسه، وبعضها تضرب 

رواد لاشواطئ سعادة وبهجة، وأخرى تضرب سلاواحل مخلفة 
، او فتغرق بعضها بعضاً، فيما بينهاتتنازع داًرام وخراباً، وهي 

تادتفع نحو شواطئ مرلية أو صخرية تلموت هناك دون أثر، إلاّ 
ه قلاليل منها تغمر لانفس سعادة، أو جروحاً وندوباً قد يعالج

 لازمن بمروره كبلمس عليه، وقد لا يتعالج حتى بمرور لازمن.
 ،المعروفةجتميعاة لانظريات الإبدأ محاضرته عن إحدى 

جتمعاي جتمعاي وتكمالها مع نظرية تلاعلم الإتلابادل الإ وهي
، وتمصل اًموضوع شيق جدجتمعاي. تلمساك الإوعلاقتهما با

ام يتطلب ون عندينصت ، فالجميعفراد واتمعاتبواقع لأا
، ويتناقشون عنامد يتوجب عليهم المناقشة، إلا اًمر إنصاتلأا
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 اًهناك صرعامهعم لعافت يف لاظاهر، فیبدو أن  لم فراح لاتيأ
بعاد لاثلاث من لأابينها وبين نفسها، بين  اًتمأجج اًنفيس

لىإ ام وصل ). وعندىعلنا لأاو، ولأاوالهنا، شخصتيها (لأا
حدث ناقش بينها وبين  قمتها،لىإ  اضرةووصول المحذروته، 

، لا يمكننا ويلس من اًقال: الحاية قصيرة جداتسذ يذلا لأا
حسب لانظرية أن المنطقي أيضاً أن نجرب كل شيء، فيجب و

نا وأن لا نعديها مرة نتعلم من أخطائأن ، اًبعضنتعلم من بعضنا 
 على أنبرين ، سلنا مجاًوكان يسئ اًفإن جرب شخص شيئأخرى، 

اذلتية أو عن طريق ا ، وإن ثبت بتلاجربة سواءاًنجربه نحن أيض
أو معرفة كيفية  تجنبهعلينا  يتوجب، ام غيرنا مضرا شيء

ي أ، أو اًة، أم فعلا أو قولاً، أو تقريركان امد ، سواءتلاعمال معه
 .شيء آخر

ناسن يلجرب كل شيء، أخلافك لارأي، ودل الإدكتور،  -
  كد كل شيء.ؤوأديع وأ

، وسلنا مجبرين على ذلك، شايءلأاكل أفراح سيلت  -
 .اًفالحاية لا تسعنا، وهو أمر غير منطقي أيض

موقف محدتم، لىإ  أن المناقشة يقعمة وتسصل ا رأىوعنمد
 حاول تجنب لاناقش، وتأجيله لىإ وقت آخر.

نكمل المحاضرة، ولي معك اقلء خاص، ينا فراح، دعأ -
 ن أردت. ي رف ذلك لاوقت إلأوسنحمس ا

وجدت من  اًإذ إنها وأخير ...ذلكلىإ  نعم بكل سرور أتوق -
 ها وأفكراها الجريئة.آارئ يناقشها



134 

بلملمة أغراضه وخروج ة وقمايه نتهاء المحاضرإوحال 
 واضعةبماستة عريضة، ابذهبت أفراح وسلمت عليه  ،زملائها

تسعاددها للمناقشة وحتى ايديها على لاطاولة، ديللٌ على 
 ادم إن تطلب الامر.حتلاا

 كم الحاد، قال: أوافقحادتلايتجنب اولكي  .نعم أفراح -
واعدات ن هناك قودعا وأعراف وقمي وقوانين، ، ولكاًلارأي جزئي

جتميعاة، اقلانونية لالشخصية أم اا ميعاة،الجلافردية أم  سواء
م بلذك، ورأيك لاشخصي نعنا من ايقلاتمدلاينية.. الخ،  أو

ولكن ام قلته يلس فقط رأيي لاشخصي بل إجماع ، اًأحترمه جد
. ولن المتعلقة خرىجتماع وعلم لانفس وباقي لاعلوم الإعلماء الإ

ايتعدي يتوافق مع لاعلم إأطول عليك كثيراً، فما أقوله شيء 
ورك ، اذل جاء دليإتسمعت اداب لاعماة. وقد والمنطق والآ

 اقطعة.دون م كيلإ للتحدث وسأتسمع
، لاصادقات االملابس بأنوعاه ،كل شيءت دقل جرب -

ن أبتباينها، أنواع المشروبات لاكحويلة، أنواع المخاردت، دون 
يدل نو الي ةبغرف اعإدة تلاجربة، فقط أدمن عليها، ودون أن ي

 نحنأحاينا ف .طعمها أتذوق ، وأنمن باب لافضول فقطجربتها 
 رواحلأالأن نا، أتعرف لماذا؟ وتحرر ناتمدق نعيق نانفسأب

، وتتسهلك الإبادع الحرامنطاقة  تمتص ،أعماقنا فالمقتوقعة 
 المتعلقةلي ةعباقف أعماقنا، و دنايلاولأاحيساس المشعار تتغذى 
 ، أتردك سلابب؟ةتتسممياقمومة  نواجه، لكننا المظلمةبذواتنا 

ف  قلانعاةعلى  ، إنها قوة تلاعودلابيلاة نها علأاراف وديلاقتلاإ
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فردقلا له اراسمت  منا.ة، دون وعي دائرة لاراحأن نقبع ضمن 
تمعددة لابد لنا من أن نخرات المراس المنساب لنا، أو أن نرمس 
راسمنا الخاص، فلسنا ملزمين بأن نتبع المراس المرسوم لنا من 

 قبل غيرنا وأن نتبع خطاهم، ونحن نعرف سلفاً أنهم أخطئوا.

وهل تردكين أنه  سلوب لافلسفي ذاته:اتسذ بالإفرد عليها لأا
ء ولاناق لانفسي سلالام سلمعلى تلاغيير ولاصعود  ينتحاولعنامد 
يحاول ام  أن شيئاً ينجدت، فس؟وسلاكينة ولاطهر لاباطنياذلاتي 
هو تسماتع لااقوة  ، وسأقول لك إنللأسفل من جديد رإجعاك

حسب لوف، أعن المبما تقومين به، دون غيرك، لأنه أمر شاذ 
، إنه تلاظاهر لاعقليةلغايب المرجعية  مرغوب كل ممنوع قدعاة

ثم تذكري أن هناك تجراب تأبى  .والخروج عن رادلاجبالجرأة، 
 سوى أن يدلآخر، شيئاً  لن أقول لكو أن يخرج صاحبها سليماً.

 .؟تسمررالاتاسؤل، هل أنت نادمة أم مصرة على ا
، ونادمة من بعض تلاصرفات ؟مصرة من حيث المبدأ -

يقنت أن الحب إو ؟، فالجميع لا يتسحقونه.الحبخصوصاً 
 ه.سمي غيرأعرف ام أالحقيقي هو لشخص واحد فقط. ولكن لا 

  .اذلات سلافلية لا غيرإنه حب  -
، أاردام وتمى ، نبض لمن أارد، يعلى قلبي لي انلا سلط -

 ة.مختلف تجربة بنحالجنون مع من و .وكيفما أارد
 سليمة. ي كتديقع نأ ودبف الحب غير -
 إنه قلبي، لا يعرف ديقعة، ويلس له مبدأ. -
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يحب الجمال الجيدس  ،قلاشوربلاعق إنه قلب محير،  -
  .لاناقء لاروحيبدلاً من 

وأكره طقوس الحب المزيف، خصوصاً عنامد يحمل شاب  -
 وردة ويعطيها لحبيبته.

نعم فهناك من يقطف لاورود، يلس من أجل حبيبته بل  -
 نه تيس.يلأكلها... لأ

بحبه دسيل جوع  لافاتة يخدع صحيح دكتور فبعضهم -
من الحاية سلاعدية، من الحب، ويائسة ؛ ولهاذ فإنني شهواته

بمست، أمرح، وأغني أنني سعدية من لاظاهر، أضحك، صحيح أ
شباب فقط، بل وحتى بلاشابات أتحرش يلس بلاورقص، أو

 يائسة منكسرة من ادلاخل. إلا أنني، اًأيض
 س أوقصة يأ ، أوقصدية رثاء ينحك ا الحاية تلكونلم يم -

شايء، فهو يرعت نأ بيجف أن من يضحك لأتفه لأا ،فصلُ حرامنٍ
ك ئتصدي أخطاف: بلذك عترفتا وقد حزين يائس من ادلاخل.

بها كما  تهتميننفسك، ولا ل كرهكعلى يلل دغير محبذ وسلوك 
 ير نفسك.دة اذلتك، وقمحتوي ةقتمبل ةمحباذل كوني  ؛يجب

فيجب أن تكون دلينا برقمة  ،برقة لأاخطاءبم هناك ام يسمىف
نتمكن من تلاواصل خرين، لالآ نا وأخطاءأخطاء اًندفن فيها دائم

خطاء فدفن لأامواصلة حايتنا معهم،  ونتسطيعمعهم، مع أنفسنا و
 لخطأ ،خراسة أنفسنا وخراسة لاناسمن وتلاغاضي عنها أفضل 
ولكنه ندم ولكنه غير قمصود، أو قمصود بيسط، أو لخطأ جميس 
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، كلذك اًأحاينلاعقبات، والمخاطر محفوفة ب ردلاوبكل ، فكما عليه
 بالآخرين.ولاعلاقات، علاقتنا بأنفسنا 

من و ،دون معنىتحدث أشايء هناك سأقول لك:  اًوأخير
 ،لنامعناها متروك إلا أن  ،لا تعطي لنفسها معنىتلاقء نفسها 

على أن لنا  مؤشرهو ف ،ها معنى جميلايعطأن ن ناتسطعافإن 
من اذل  فأنت تعرفين الجواب؛تسطع نن لم إو ،جميلا اًروح
 .تركها هكاذ بلا معنىعلينا أن نفضل لأا

لأن لاكلمات قد لامس روحها، ودغدغت عواطفها  ؛بستمتاف
علاامت لاندم كانت واضحة على وجهها وت مشعارها، وحرك

يفدي، بل عليها أن تفكر كيف تبدأ بتلاغيير لاطفولي، لكن لاندم لن 
 الجيرذ، وتتعلم دون أن تجرب.

ي اهكتري ف دوماة لاصراع لانفسي ولكي قال لها: لا  ،
ي كعضف مرمى  هيأن يدخل إطرا حايتك، ولا تعد تسمحي

لدفاع ل اًدائم تجبركعلاقة ل تسمحِ، ولا انكمن  ائناًك، تهاماتالإ
؛ لكقوابرتير أفعلاك وأبرك لتج، وعن تصرفاتك وسلوكايتك
لاضرورة، ومن لا نت سلت يسئة بأففتخسرين فيها نفسك. 

ح اذمهب ولكل ذمهب رواأيضاً، إلا أن لأا اًيقتبلك يلس يسئ
 حترامالإ يكونختلفت الآارء ولاطرق يجب أن اأحكام، ومهما 

كما تشائين، لا كما يشاء اتمع، دون أن  عشيِت، فحاضراً
 .ون أو الآداب لاعماةتتجاوزي اقلان

تمجددة،  طاقة نابضة ف مشروع ام، فهو تسثمري طيشكا
ايتعدية كالجميع، فأنت تملكين إناسنة إوتصبحين  اًنضب يومقد ت
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ا كلتو زيمتلي ةقاطف شخصية تمميزة، ولكنك تتسثمرين هذ ا ل
لكنها بقت صتماةً، واسلن حالها يقول:  ...تجاهها لاصحيحإغير 

ولا تحاولوا إخفاء  لها نهاية. قصة، فالجميع كن لنفسك كل شئ
 آثماكم بفضائلكم المزيفة، فآثمانا جميعاً تمشابهة.

**** 
قيطعها ف، عاقلاة يساردلاةومكتبه اسمفة قليلة تفصل بين 
نور ، إلا أن من لاراحة اًيأخذ قسطبخطى وساعة وسريعة كي 

 .المكتببره انتظف إكان 
سإبوع، خلافاتك مع  كل هل حلفت أن تزعجني ،نور -

  ؟.ولن تنتهي، ام دليك يلاوم زوجتك لا
، ولكن )رغم رإتباكه (قال نور مبستماً كالمعاتد دكتورنعم  -

ي رف غاية الخطورة، لأا ،هذه المرة نعم لاطلاق، لىإ  وصل إذ
، دقل تحولت من فاتة مرحة، تمفائلة دقل طلبت زوجتي لاطلاق

صمت وكأن الهم وضع كفه لاوقمبلة على الحاية لىإ كتلة من 
 .ةتقنبلة موقوو ، بلولاكآبة الحزن ولاعزلةها، وأصابها معلى ف

ن ، وأنا لا أرغب بتطلقيها، بل بلاعكس، أريد أ؟فماذا أفعل
نسترجع حايتنا لازوجية سلاعدية، فمن يلاوم يذلا عرفتها 

 أصبحت للحاية ألواناً لم أكن أارها من قبل.
 اسس يذلا وضعمتلأفا ية؟وهل كانت كلذك منذ لاباد -

ن تدفعان ثمن أام أحلام فكانت مخطئة جادً، والآغير سلمي، 
 لكما إلا الخير.لم يرج  ،بحق شخص هتكبتمارإجرم 
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حدث ام حدث، ودفعنا لاثمن ولكن اتساذي لاعزيز، دقل  -
نعشي بسلام ، عفة، ألم يحن لأن نتسمتع بالحايةمضا اًضعافأ

صحيح ي، ولكن بعد فوات الآوان). (كأنه يوافقه لارأ .؟ووئام
، نعم كانا يحبان بعضهما ختلذه وأحلامأني خنت صديقي، 

لما بينهما من حب  ، ردمكٌلبعضهما اًعشق، ويموتان اًضبع
 تملكهاأها، وفعملت على تلافريق بينهما كي أتزوج، وعشق

منا ام لا طاقة لنا به من تلاضحايت قدأننا  إلا لنفسي.
ني أارها لا ، فإشبه المتسحيل من أجلهاماي ورغم قيالجاسم، 

 اًة، وأنا أيضتتحملني، ولا تطقيني، وتعمالني ببرودة شديد
ولا ، من دون وعي ولا إدارك، أحايناًملني اأماعلها بمثل ام تع

 وه ي حدوث امأء لاصمدة أريد أن يحصل ذلك باتتاً، ومن جرا
أطباء كثر،  انعكآبة شديدة، وقد ارج هاتابصأغير تموقع، فدق 
 دون جدوى.ومنهم لانفيسون، 

ف فترات راقتمبة نتحرا أكثر من مرة الإ ، فدق حاولتاًوأخير
د أن علمت أن خطيبها اسلابق، قد اصة بعخ، وبطرق مختلفة

نتحر لعدم تحمله هول لاصمدة، فهي تحملني ونفسها سمؤويلة إ
، اًلا نتسحق الحاية، سلنا بشر نحن :اًام حدث له، وتردد دائم

على أنها يهز رأسه ديللا وان ناسنية. وكان ولا نحمل ذرة من الإ
 .ةقمح

ولكن أن كل شئ يلين بتلاعود والإلفة،  ،علم يا عزيزيإ -
ا كما، وواصلا حايتكمرا عن خطئكفِّوما مواجهة الحاية، كعلي

ي لاخف حادد دائم، ودائرة الجرم،  وسعاتدون أن  زداد تتد
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بتلاصالح اذلاتي،  ءابدتما، وتقبلا ذاتك لاضحايا؛ اذل عليكما أن
وأعلم أن  عتراف به فضيلة.، فالإدون شروط عتراف بالخطأوالإ

 مجرد، والخاينة سقلاوةو ،ف لانفس الإناسنيةسارخ  لاوفاء
ي ٍللخ ىلع لدت ةيضرف حاي وظاهرة شعور طرائ عليك و ته.

أن تعدي دلافء والحمساة لعلاقتكما لازوجية، فقط أنكما 
كما جزء من شيء أكبر، من منظومة اتجان لأن تشعرا بأنتح
أن «ويجب أن تعلما  خرين يهتمون بكم.جتميعاة أوسع، وأن الآإ

بعض لاوولن يعود، يعشي عمره حسرة علي قطرا فاته  لابعض
 .عن قطرا آخر ونيبحث وآخرون ،، قد يأتي أو لااًينتظر قطرا

لكن يجب أن تردكا أن و .»وهي ارإدة الحايةلافرق بينهم كبير ف
 .»بجمال يوسف، وحزن أبيه، وغرد إخوته«الحاية هي 

يه أن ، مما علاتغافل عنه ةكثير اًأمورفشعر نور أن هناك 
امم، نعم دقل لأالىإ  ، كي يدفع عجلة الحايةاويتعلمه ايعرفه

نتحراه، ولكنهما دفعا لإ اًوأفادس حايته، وكانا سبب اًخانا شخص
لاطبيعية، فتلاأنيب لن يفدي يلعيشا حايتهما وان لاثمن، وآن لأا

ى فاتة، يغرا علومثلهما كمثل حبيب  حراقت لانفس.إ، سوى اًشيئ
ن يطلب منه أدون  يحرس امل غني ،كفقيرأو ، وهي سيلت له

للجاردن آذان، ولا ف ،إفشاء سلأاررالا تكثروا ونصحه:  ذلك.
 .نتمى يخون المنصتورف عن

وصحفية رويسة قد تزوجا  اًرويس اًثم ألم تسمع أن طلاب
ف دمينة ووهان لاصينية  ي ايقتف مركز للحجر لاصحيإعنامد 

لأن يلايقت حيث كان الحجر سبباً  ،؟روايسلىإ  بعد أن وصلا
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كتشفا أن كلاهما فا ،ف أمور كثيرة اًبعضبعضهما لىإ  ويتحدثا
ا لموقيسى، ولاكيمايء وأشايء أخرى مشتركة، فحدث بينهمايحبان 

بعضهما لىإ  م لانفسي كي ينجذبامن تلاناغم لاروحي ولاوئا
، ولكن اًنكما دتسفعان لاثمن غيلاأ :عإلم يا نور اًخيرأو .لابعض
 تكونا تسمعدين لذلك.، وأرجو أن ؟لا أعلم ؟وتمى ؟وأين ؟كيف

، لأنه قيتمن لاعاثر حظيلاشئ لاوحدي المتفاهم معي هو  -
 ئ.أنه سف ك  أتعمد عليه، وأنا لا أشأنني لا
 ، أارك ضائعاً تائهاً هائماً لا تعرف وجهتك؟نور -
 نعم دكتور وصف دقيق لحلاتي. -
ا كيلع نيرتم كانلي لقلاا ىلع ينترم وأ ةرم هب مايقف  -

خلال عاسة من لازمن  أو لأاسُبوع، نسمية بـ (تصفية ذلاهن) 
فيها تنفرد  ام يراقبها، تسقمها لىإ نصفين، لانصف لأاول

، وتفكر ملايً بحلاك، دون غيرك، المهملة ذاتك لىإ وتعودسك، بنف
وتراقنه بحاضرك، ولانصف لاثاني اتخطب فيها امضيك، 

، وامذا تحاتج، حينها تسعرف موقعك، ووجهتك، وأين وصلت
 وسترى الآخرين بوضوح.

، الخطأ ثم قال امزحاً، بما أنك فهمت لارلاسة، وأدركت
أذهب لىإ محاضرتي، بعامد وتعرف كيف تتعمال معه، فعدني 

 منعتني من الإستراحة.
**** 

، قد حضرت المحاضرة أو لارينأن أنورا زيملة وان لم يردك 
أنه لم يكن يذتكر ذلك، أو ربما نسي ملأار من جملته، إلا أنه 
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ي زييمتف لارينولحسن حظ  ا وه ةرضالمحا عوضوم ناك ل   
ي ةف ذلك جتمعالنظريات لانفيسة والإلوبعد تلاطرق لاعمل، 

كلنا نعشي، كلنا نعمل، كلنا نمرض، لاكثير منا الخصوص قال: 
 ،أناس مثلنا فهملاعظماء؟. يسردون، يثابرون، ولكن من هم 

، أو سلكوها بطريقة لم لم يسلكها أحد اًسلكوا طرقلكنهم 
ي اولخدف تلافاصيل، يسلكها غيرهم  يأ   ودقائق الحقول 

نفسهم بالجزئايت أت، أشغلوا دون أن يكتفوا بلاعموايمالمعرفية، 
 عظمتهم.لىإ  تلفتوانظرا لاناس، والفتوا أوفابعدوا فيها، 

كي تتوضح لاصورة أكثر،  اًسأضرب لكم مثلا بيسط
بموقف  م مررتمربوها بعد المحاضرة، أو أنكوحاولوا أن تج

ت عن بتعداكلما فاذل لم تشعروا به،  مماثل ولكن دون وعي؛
ي كتبغر تدازو ف اًونقلاناس زادوا جمالاً، ور   قتراب منهم؛الإ

تفاصيلهم يسلائة، بل تراهم بمظاهرهم لاتي يريدون  لأنك لا تر
اذل  تمشابهون؛ اً، تراهم بلاعموايمت وكلهم تقريبأن يظهروا بها

فسترى تلانساق والجمال، ولكنه جمال غير حقيقي، جمال اعم 
 .ايتعدياو طبيعي

أن  لارينمن صديتقها طلبت أنورا  بعد المحاضرة لاشقية
صلب الموضوع  يذلا رحب بهما، ودخلت أنورااتسذ، بلأا لايقتت

 .دون امدقمت
ي تنف حيرة من أمر إحدى صديق - قتربت إاتي، فكلما 

ونتنافر  اًبعضمن بعضنا  فناتسء، سلأابابتفه ولأمنها نتشاجر 
راذع خلق لأا، فنمرة أخرىترة من لازمن، ثم نشقات لبعضنا لف

ونعبر عن نمدنا، وام هي إلا فترة قصيرة  اترب من بعضنكي نق
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راذع كي نبتعد، لق لأاتونخ ،سلأابابتفه لأنتشاجر مرة أخرى 
 .، وإنفك لالغزلاعلةن فهمت والآين، وهاذ حلانا منذ سن

 اًبحمساة وتحرك يديها يمين تتكلم طوال حديثهاكانت 
ندفاع الإ اذا بهلاتي لم تره لارينأنظرا  تت، فلفَاًويراس

 قلات مبستمة، مبدية إندهاشها: اذل  ؛اًأبد ةوالحمسا
- ي ةف ؟!أنورا أهذه أنت اهلما هذه ينكلتم كنأ فرعأ لم ر 

 . !الخطابة
ي تلخد نأ دعب تيفرع ف بعض تلافاصيل دلاققية، الآ -

 يرعت يف أنني عظيمة.
 ؟.رود امي يف المسألة -

لىإ  من نفسكواثقة  بما أنك :فسكات سيلمعاه وهو يقول
فيدي منه: كلما حاولي أن تتس ،سربلك  ، سأبوحهذه ردلاجة

عن بعضهم تلافاصيل لاتي تميز  تسلاحظينقتربت من لاناس ا
الحقيقة ختلاف وتلانوع، ، فسترين جمالاً من نوع آخر، الإلابعض

 تفهي سيلإظهراها، ولكن بما أنها الحقيقة،  لاتي قد لا يريدون
يف الحتلاين  .بجوهرهبل الجمال ف غاية الجمال فحسب 

بتعاد تزان والموازنة بين الإاذل حاولي الإ تسخسرين لاكثير؛
قتراب، بين لاعموايمت والجزئايت، بين الخصوصايت والإ

 والماسحات المشتركة.
 كانتولى ضحايا تطبيق أنورا لذلك سلار، أأن ويبدو 

فبعد  رها،ا لي تناك تيف حيرة من أملارين صديتقها المخلصة
، تتخلق الحجج تصلتإ ، وكلماذلك يلاوم لم تتصل بها
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يام لأاقد مرت منشغلة عنها، و اًفهي دائم .تسئاذنللإ
ي امهتقلاعف فتور وسيلت لارين فقط، بل يبدو أنها  .تسممر 

رسمت حول نفسها حدود ملتهبة، أحرقت كل من حاول 
 عمال لابراد.تإختراقها أو تجاوزها بعدم تلاجاوب ولا

تفرض شخاص أ انت أنورا تردد مع نفسها: هناكوك
فيها امكنهم أتبقى ف، أبوابه دون طرق على قلوبنا محبتهم
 شقات لهم بصمت، ندون غيرهم لهم فقط حجزتكأنها شاغرة 

فعبق طيفهم يلوح بالحضور، ، لا يهدأ ذتكرهم بحنين، نقاتل
وأفكرانا تهرب من قعولنا، ، من أجلهم كل حينقلوبنا نبض ت

 .فغراف قلالب مكانكم إشقتنا لكم، و :مع كل ذكرى ديهمتنا

**** 

عن حلاه، ملاك  سألتاسبيع ولاشهور، ولم لأا تمر
لفرق ا ام :اأحاين ي لوقف نفسهف .ومرضه، رغم كثرة لالاقءات

إلا أنه  ،حوليمن  ضنفاو وبين كل من عرف بحالي بين ملاك
و سأتلني أنها ل :ي لوقيو ،كلذ لك نع عجاف قرراة نفسهكان ي

لا دعاي عزيزتي،  :يجيبهاسفف حقه  بقتلاصيرتشعر 
، وكل ام تعانين منه ر إنشغلاك بأمورك لاشخصية، أقدراذتعللإ

ي لخدتأ لاو ،كتلئاعو ،كلمعب كلاغشف شؤونك ، وإاًمثلنا جميع
ي نزاوتف علاقاتك. أنت ألاشخصية، و او كفورظب ل  فكلنا در

 اتهرراحشدة  تزدادإن إ لاتية، ئادالحاية الهعلى نرا ننضج 
لذلك لا دعاي لأن تقلقي ؛ اًلن ننضج أبدف تطفأنإ إنو ،حترقناإ

وئام و ن على صادقة، فدق تأقلمت مع مرضي، وأنا الآيبشأن
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يقنت أنه يسلازمني ألأنني  إذ أصبحنا أصدقاء؛ه، وتناغم مع
 رغم ام يف أشعر بأنه صديقللأبد، وولن يتركني دمى الحاية، 

ي رفانت نم اف بعض لأا    اًيضأ، وأنا اًحاين ويزعجني كثيرنين
صدقاء والمحبين، ، وهاذ حال لأابتلقي لاعلاج أسبب له الإزاعج

فالمشاكل ولانزاعات ملح الحاية، ولا علاقة دون مشاكل 
على ولكن  صدقاء والمحبين.اتعب إلا بين لأا، ولا ونزاعات

شايء تموت كل لأا ،المرعبلصمت أرصفة ا ،المخيفةرصفة لأا
من  سئمت إن، ولم نفعل. فن نتحدث عنهاأطالما حلمنا لاتي 

  ني.خايلاً يسعد صنعت تفاصيل لاواقع
، فكان ملاكبينه وبين ن ذلك الحورا لم يحدث إ وبما

لاتي  دقلايمة،ملاك  مع خايلها معإجراء حورا  اًيحاول دائم
فائقة، كي لا فيجيب هو بكلمات يخراتها بعناية  كانت تسأله

 يسبب لها أدنى إزاعج.
، كيف حلاك؟ هل تاتبع وان :ملاكوذات مرة، سأتله 

قتنص لافرصة فا أم لا؟ اًأتحاتج شيئ ؟ين وصلت معهأعلاجك؟ 
 .اسبق إنراذ لاتي جاءته دون

دقل أصبحت  ،آخر هتمماك، لم يعد أمامي حللإ اًشكر -
، اًأصبحت وحدي ن؛ اذل كلماالآلىإ  ؛ لأنه لم يفراقنيله اًصديق
جد من يويساني، ذهبت مع أ، ولم للحديثتجت حاوكلما 

، اًبعضدثنا وويسانا بعضنا وتحالجبل، لىإ  صديقي (مرضي)
لاوحدة من بين مفردات  تسمح، اذل فدق لمفيخفف عني لأا

والإهتمام من الحب  منجم يبادخلكتشفت أن اف. قماوسي
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 ،؟غيركن موأنت تشحذ ، فعاتبت نفسي، كل هاذ ولارحمة
، فلا ؟أم لا اًحاتج شيئأأام سمألة أ .اتتلافت وجد كويتيلا

، ميعحاتج الجأصحيح أنني  .ى ان، سوأحاتج أحد بعد الآ
صعب أن من يقف بجانبي، دقل مررت بالآلىإ  لكنني لم أجد
محن ن أجد من يقف معي، دقل مرت علي أدون فترات حايتي، 

ل علي، ولا أعرف كيف مرت ، ولكن ا سهاًومصعاب كبيرة جد
، سلنواتحد أخبر أسلابب فلم أنا  ، قد أكونبةيام لاصعتلك لأا

 بتعد عني.إولكن كل من عرف محنتي  ،خبر من قيسف معيأولم 
 ا عجمأ تنلي تنكو ،ةعطق ةعطق دوقنف كل جلسة علاج أحاتج

الجلاست  مودع على شهورلااسبيع ولأامبلاغ كبيرة، فتمر لىإ 
 قماة والجلاستف سلافر والإيبين ييد ام أدفعه لمصراولم يكن 

 .دويةولأا
ملاك  قتلاها.. .؟ولماذا لم تطلب المدعاسة ممن هم حولك -

. فرد على استؤللارجاء، ولاوف، وقرأ فيها وان الخ ،نظرةب
 ؟تلاسرها بنظرة اتعب، وألم

لم يكونوا تسمعدين قلضاء دققية من وقتهم  ،عزيزتي -
كانوا يهردون أوقاتهم المملة يتصلون بي، حتى  اونومعي، لم يك

ينما كانوا بخلاء معي، بنفسهم، بأشايء تافهة حتى بلانسبة لأ
أن يدعاسونني بالمال وقد بات  ينفكيف تتصوركانوا يتجنبونني، 

أن  رجوأومن كل قلبي كنت ومن ثم  ؟من أايساست الحاية
تلزاماً إ هتمام منهم كان يرتب عليّإأي فيتجاهلني الجميع، 

 .بالماقبل
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 ف حقك.صرة قم اًيضأيبدو أنني  -
، ي لم يرق له ولا لملاكذلا ،لمراقنةولكي يبعد عنها شبح ا 

 قاطعها وبشدة.
بلانسبة لي يلس سمألة مر لأاإلا أن رغم أن لانيتجة نفسها،  -

يلس تدقيم المدعاسة ودم يد و، المتواصلتسفراس سلاؤال والإ
معدلا لانفسي أو المعنوي أو  أوادئم معي، د لاوجولا ولالاعون، 
 اًدقل كنت قادر ، الحمدوكل ذلك، فلا يهمني  .فقط المادي
ت للعلاج اد أوقايجه تعلىا، على تدبر مصرايف لاعلاج، وإوبعون

ف، ليس بلاشيء المكلفأحاتجه ام ام لانفسي، واعئلتي تعدمني. أ
ة هاتفية، سؤال عنامد تسنح لك لافرصة، مكالمسلام مرسل، 

تسمد منها معدلا وقلاوة، أف اًلة صوتية أو نصية، أقرؤها دائماسر
لي ي مما سبق، فدق قمدتي أي ءاعد ىف لاغيب. فإن قمت بأو ح
يدل كش لاو  يف ذلك، وأنا ممتن لك دمى الحاية.اًكبير اًدعم  
 إنني أثق بنفسي وبعمق، لأنكتسحضيرا دون وجودي، إصة اوخ
ولذلك فهي فرصة  ند غايبي، وأنا كلذك،ع ،يف حايت ةاهدش

تلاخاطر هذه ردلاجة من و ،ولاشفاءالمحبة لكلينا لب تج كبيرة
 .لاعلاياتنا معد غايتسعادد لالإسوى تتطلب لا تلاواصل و

إخفائها رغم فوات لكنها حاولت ، بمدلاوع ففاضت يعناها
 تسطيع ايقلام بلاكثير مماأكنت ي تلاقف قرراة نفسها: لأاوان، 

 .بلذكقمت  اًحق إلا أننييحاتجه، كان 
رور، ويحدس ف غبطة وسعادة وسوان ثناء كان لك لأاتيف 

 وتردق ه، وتهمت ملأرتعزه، ملاكمثل نفسه أن له صديقة 
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ف نظره ام زلات لافاتة ظروفه، وتعماله بعطف وحنان، فهي 
قوية لاشخصية لا، ناضجة، لاصغيرة لااًماع عشر الإثني اتذ

تكون قادرة على لاتي نضجت لوتعماد عليها، ن الإلاتي يمك
لما حمل لها  تزان لاعقل ولاعاطفةإتزان، إبتلاعمال مع كل حدث 

تصرا خإب. ردقلا من المصعاب ولأاهوال ام تزيد من أيام عمرها
تسثناء من إ، وكأنها مة كسلالامنعارب، قوية كالح ي انهف نظره

 الجميع.
ف أ لأافكرا، لاحظت غوصه لافاتة ذلاكية، لاتي تقر ملاك

  .اكفرا هبينتج تلواحف ،هلقرغ يف بحرهاعمق 
الانفلونزا لا تصيب ذات يوم بأن أخبرتني ، تتبعت معلومة -

هذه إنه خبر مفرح لمثل ، اً، دقل كان صحيحإلا نادارً لأاطفال
لاشباب وتموسطي أن  اً، وسمعت أيضالمرضنتشر إيام، حيث لأا

 .تهيتسطيعون اقموم لاعمر
 ، كما أعرفك... واصبحت قوية لاشخصية.ذكيةٌ -

سمعاه، لك معزة أعلى  اًكثيرملاك  ترددهاوتذكر قموتلين 
ّوحينما  تعلمت منك قوة لاشخصية.و، اًأحبك كثير ،خاصة يدل

من أن ينتهي لىإ  سمعها مرة ولكن بكلمات راقمبة (لكنك أعز
ي لائاف  مسبتإتنفس كلماتها حتى دخلت أعمقا قلبه، ف، أثرك)

صقد المحبة، أام لاكلام فلاكل نفسه: لأافعال هي لاتي تؤكد 
ام وان  إلا أن، اًهي أيضبستمت إسمعته فملاك  نأوك، فلاسفة

ي ناك هنأ لاإ ،هرمأ نم ةيرح في ف تفكير ، وكأشراد ذلاهنزال 
لاـ (أون لاين) لابه ذلاين شرح لهم المحاضرات ببطيفكر عميق، 
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، ؟كان صعباً عليهم هذه لاطريقةلمواضيع؟، أم تسوعبوا اإهل 
 ؟. لا، أم ؟فعلاة ةهل كانت ويسل

يفكر بصديقه شاكر، وزوجته وان كان وبموازاة ذلك 
ي لاف م امأ ،حادهماإتسطاع أن يخرات ايا ترى هل ، سوزانو

من بالمثل الهنيد اقلائل: قلالب يقد آوهل  حيرة من أمره؟
 ول غير حقيقي.ثانية فكان حبه لأا فإن دقَّ للحبيب مرة واحدة،

حبها لانقي نتصر إأم ، ؟تخلصت زوجته من تشاؤمهاوهل 
وامذا فعلت  .؟قودعا قانون الجذب ، وكسر؟رغم ذلكلزوجها 
ستسلمت لنوازعها إ وأ ،؟، أامزلات تاقوم فطرتها لانيقة؟سوزان

 ،؟أخرى لخادع أناس آخرين اًنفسها فرص ومنحت لاشريرة؟
 .؟نفسها وباتلالي خادع

قناع اعئلته إهل تمكن من ، سوزان إبن مع كريم -
إيجاد نوع من تلاوازن وتدقيم و، وحبيبته المنفتحة ؟ةالمحافظ

 يربح الجميع.ف، ؟لاناقط المشتركة لخلقبعض تلانازلات 
 ؟اته كغيرهواتمبعة حي، ؟نتحراهل تخلص من فكرة الإ، ورا -

 ؟ودهترافكرا زلات تلك الإامأم يواجه الحاية، 
أم ، ؟هنمتهرب  لاتمل، أامزخائبة لأا ترهدى لاتي غاد -

ووجدت فراس حلمها  تحقق ، أو؟قتنعت بنصيبها وقردهاإ
  ؟هو يلس لها ست امون، ؟زدهرت تجراتهاإو، ؟أحلامها
كانت  اعنمد ،كثيرة اًوبرع اً، لاتي أخذت دروسينيرش -

لكنه تسممر، بلانسبة لهدى،  اًتيم شاهدة على حب ودل
اًلا يمكن أن يسمى حبوان وبلانسبة للا غير. ، بل عإجاب 
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ي تف حلاة تلاأ، لارين - از ال فضل وتشع غيير نحو لأا
مل نبعاث لأافكرا الجميلة، ولأالإ اًومصردوتفاؤلاً،  اًروحها مرح

ي نيرف اتمعلآل ي ينمف اأم وقعت تحت تأثير المتش، ؟
سترجاع علاقتها إمن هل تمكنت  .؟وأفكراهم سلاوداء اتمع

أم  .؟معهاالمفضلة أنورا تلعب لعبتها  تأم ام زلا ؟المتميزة بأنورا
حسب  صدقائها، وتعدي ترتيبهاأأنها كانت تقوم بمراجعة قائمة 

 .؟الهجاءحروف لاوفاء لا  أبجدية
ي نازتلإا تملعت له ؟اهسفن نم ةقثاو تف زأنورا، أام -     ل

، أم نمدت على معرفة ؟اسفاتي نازف لاعلاقات والمالحاية؟، الإ
ي تفرطت وأ يعوب هقبطت ف لأنها فهمته دون أ ؛؟سلار   

لأن الماقدير تتخلف من شخص لآخر، من موقف  ؛؟تطبقيه
ي نئاك نف  لآخر، من حال لآخر، ومن وقت لآخر؛  سنلإا نا

، أو المراقنة غاية تلاعديق، ولايمكن قايس بعضهم على بعضٍ
 فيما بينهم.

ا من تتسطعاإهل بنات لاعم، إالمرح،  لاثنائياين، يللى ويلل -
، أم بشريةولازواج كسنة  ،المتبادلتحيقق تلاوازن بين حبهما 

ء لاعاطفة الجايشة تجاه بعضهما اجر ما يد لاعنوسةتسطاله
 .اًبعض

 ،؟امذا فعل بهما لازمن ،فيلسوفات زامنهماورحاب،  ناز -
من قراءة سلسلة  نتهتإهل  ،نازوأي راسم مسر لهما ردقلا؟ 

فهمت أ، أاتسذهاتسعرات من إ، لاتي ؟يزوتيريككتب علم الآ
، أم زادت من ثاقفتها لاعماة ؟تسفادت مما فهمتهإ، وهل ؟اًشيئ
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ي اهركذف  ،فقط  متي تامولعم  صدقاء كي الاس وبين لأا
أو تاقفزت على لاكلمات وسلأاطر على أمل أن تفهم  تتباها بها؟.
 منها شيئاً.

، ؟مع حبها الجديد، هل تناغمت ؟اذا حل بهام... بورحا 
لخطيبها اسلابق يذلا فسخ الخطبة إثر  يقدقلبها  زالأم ام

  .؟مزحة تافهة
تسطعات من ضبط إأم  ؟ت تائهةزلا امأأفراح لاشيقة  -
، وتخلصت ؟تجاه لاصحيح، وتحويل بوصلة الحاية نحو الإنفسها

تروض  اًجدت مشروع، وو؟جتمعايمن دوماة لانزاع لانفسي والإ
   .؟بها طيشها

، أم يتظاهران بتلاناغم ؟م مع زوجتهنور، هل تواء -
 .؟اء فعلتهماتلاضحايت جر يامدقنزالا ، وام؟لاروحي
، ودخلت ؟نازك، هل شفيت فعلا من مرضها الخبيت -

 .نقائمة المتميزي
وتلاصالح  ،وجوب تقبل نفسهوان يذلا تعلم من ، امارن -

لأنه لم يجد حوله من  مواجهة مرضه؛ يعیتسطلمع ذاته، 
لأنه مصاب  ؛كل من علم بسره من حوله ضنفا، ووياسنده يدعاسه

 اًيذلا أصبح مرض نه مصاب بكورونا فايروسأوك بسلارطان،
 .لاعرا ةمرحلة وصملىإ  ، حتى وصلاًبل ومرعب اًجد اًمخيف
، أم تظاهرت بفهم ؟نورهان، هل فهمت حكم ودلاها -
قتنعت إ، وهل ؟جرب حتى تفهمتظرت كي تكبر لنتإ، و؟بعضها
 .؟، أم هزت رأسها تمظاهرة بلافهم؟بأجوبته
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- ي نارجاشتي لااف لأاوزوجها، أامواء ر  ة، امكن لاعما
ي نودف تلك لأاجع على شجراهما المراة والمولفتيطَّ أم  ؟،امكن

 فيهاان ويتسثمر ،ةيلاويم نزاعاتهمامع  نتعلما كيف يتعمالا
لهنائهما  اًكون سببترا الخلافات ووجهات لانظر، فظهفرص لإك

 .سرتهماأوسعادة 
ف آخر  لاقءوتتطلع لسمر؟ أام زلات تاتبع صفحته؟،  -

، حيث ؟ف قلبه ست وعرفت موقعهاأم يئملقتى دولي آخر؟ 
فايروس المفزعة قد كورونا لاأم أن أخبرا  زاوية مظلمة مهمشة،

 لعبتها؟زلات تمراس وهل ام .؟شغلتها عن ذلكأ
يس معمالة ل، اًتجاهله هو أيض اكم، واناعدل، تجاهله  -

 قاتلة بطريقة وداعٍعن عبراة فتلاجاهل  بالمثل، بل ليريح قلبه،
 يجعل مشعارنا تتمزق ببطئ.

، وتصالحت مع ؟آامل، أفهمت فلسفة الحاية لازوجية -
لىإ  قبل أن تبادر زوجها، وترادكت خطأها، وشكرته ألف مرة

اء يضاً جرأ سرتها، وتحطمي قلب زوجها وقلبهاوهدم أ تلاطليق
 سوء تفاهم غير قمصود؟

ن لأاشايء المخفية فهمت لاكثير معلمت وفدق  ،ملاك أام
مور، ولكن أسررا كثيرة، ام زلات خافية عنها، أو وخبايا لأا

مبهمة غير واضحة المعالم، وأمور لم تتوضح بعد، قد يكون 
طالها حتى يد لازمن تعنها، وقد لا  فع المتسورلازمن كفيلا لر

 ي ةنيفد لف قمبعها المحصن.فت، اًأيض
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 ،تستحقين أن يحبك أحدهم من كل قلبه: فأنت يا ملاكو
، سيلعدك المتسحيليفعلُ ه، ومقتسبل حاضره يرى فيك ،يعشقك
لُ ام  سواك،الجميع عن ل رحلأن ي تسمعدمن عليه  أنتيقتب
يذلا تكرهين ي ىتف يحبك  ،زالنعإووسعادة، من مرح حزنٍ 

 .فيه نفسك
ورونا خر، مثلما يقولون أن كلي الآاوسؤ ين سرحت؟أوان  -
ب فلونزا لا تصينن الإأوبما . نفلونزاعن نوع من الإ عبراة

 .ملا تصيبه اًكورونا أيضلأاطفال، ف
من رضع  اًبسبب قوة منتعاهم خصوص ،اًجد اًنعم، نادر -

باب فلقوة منتعاهم إن أصابهم . أام لاشةطبيعي رضعاةً
، أام كبرا سلان والمصابين إلا نادارً فتسيسطيعون اقموتمه

بأمراض مزمنة كسلاكري وأمراض قلالب، وأنواع سلارطانات، 
لكنه تابع قائلا ،هم أكثر  ،عف منتعاهمفلض :وهنا توقف قليلا

ننتبه لهم ونويلهم اعرية خاصة.  اذل يجب أن للموت؛ اًتعرض
ف نتعمال معه، أن نعرف كيو ،نخشاهب علينا أن لا ولكن يج

صابة، على المتسوى لافردي، واتمعي ي فرصتنف حلاة الإ
 يلس إلا. رباككومي، فما حدث ويحدث هو نيتجة الإكلذك الح

لاكثيرون، ألا وهي أننا  هاهناك سمألة تغافل عن إلا أن -
وس ويلس نعلن الحرب على لافيريجب أن  ،كبني لابشر  اًجميع

 لأنه يجمعنا المصير المشترك. به؛على المصابين 
بتعاد عن امكن المزدحمة، الإبتجنب لأا ه،فاديونتسطيع ت -

ييد ومهعض يف الحجر لاصحي، غسل لأا ،المصابين المحتملين
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لبس لاكمامات مع معرفة كيفية  ،تسمررا بالمنظفات لافعلاةإب
 لبسها، كلذك قلافازات الخاصة.

غير المتعلقة ملاك  لافرصة للتخلص من أسئلة وانتسغل او
لجانب لانفسي ولابعد الىإ  وتحوللأاكاديمي، ختصاصه اب

كورونا فايروس نتصرا لاعالم على اوكأنه يلقي خطاب  ،المتفائل
 .Covid 19المتسجد يذلا يعدى بـ 

وباء، أو  كأنهوفايروس كورونا المتسجد لىإ  ينظر لاناس
المشكلة سيلت  .و مؤمارة دولة على أخرىأ ،يةإله بلاء، أو قعوبة

كورونا وغيرها من ف ذلك بل المشكلة أنهم لا يعرفون إن 
عبراة عن  ، وحتى المشاكل ولانزاعاتتبئة والآفامراض ولأاولأا

 شكل إشارات تلنبيه لابشر أن هناك خللا لىتحذيرات كونية ع
، اًام، يجب عليهم معرفة كيفية تلاعمال معه، وأن هناك سنن

وتحل تتغير يجب أن ، اًوتديلاق اًوقوانين وأنظمة، واعدات وأعراف
سهم أو أن تلاوازن اقلائم بين لابشر أنف ،تطوارًكثر أخرى أمحلها 

فتتخذ إجراءات من شأنها اعإدة ختل، اوبينهم وبين لاطبيعة قد 
 .تلاوازن 
ت من أخصائيين سمعف دليك؟ DVام نسبة فماتيين دي/ -

 جريت لضحايا المرض، وكان هناك ماعلن لافحوصات أإ
بل  ،وهو نقص هاذ لافماتيين، ولم ينتظر جوابها مهمشترك بين

 وجلب ،دوية والمكملات لاغاذئيةخزانة خاصة بلأالىإ  ذهب
 .قدم لهاوبعض المكملات و اًأقراص
 .تسفديك هذه  -
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سمعت لاسرة  اأخذها، إلا أنهملاك  ية رفضتف لاباد
 ينصح ،طبيبدى صدياقتها بصوت وصلتها من إح ةصوتي

غذية لاتي تحتوي على ضرورة تلاوازن لاغاذئي، وخاصة لأاب
 ،وانالموافقة على عرض لىإ ملاك  فماتيين دي. مما دفع

وسمكت بجميع لاعلب بدييها المرتجفتين، وهو ديلل على حجم 
اء هول ام يسحدث.الخوف جر 
سانجر ا فدييو عن طريق المهإذ جاء مخطئة،ملاك  لم تكن

ي ةثف من إحدى صدياقتها،  الاكر مجح رهظ   بعض دلاول
ثير من جثث لاضحايا لاشوراع، ووجود ك فوقسوط المرضى 

وإجراءات  ،ي اوتام نم ثثجو ف المتسشفايترصفةملاقة على لأا
ي اهنفف اقمبر غير  لىإ  تشير أنمن دون أعمق اقبر (م اعدية

إقماة مرميسا ودون يهم وبغايب تام من قبل ذو، )المتوفين أسماء
 .لاعزاء

لمواطنين، مع إجراءات ضبط لانفس ا اناتبحلاة من لارعب 
أناس  لافردية والجميعاة، على المتسوى لارسمي وغير لارسمي.

ختلاف أديانهم اب، مجلاس ذلاكرإقماة و لاعدء ولاصلاةلجأوا ل
ينجيهم من هاذ رعين  ضوفرقهم، تمومعادقتتهم واذمهبهم 

على ينشرون لانصائح وتلاعليمات ، آخرون لاعظمي ولاكربلابلاء 
 سترخاء لإارحةالإسراموا هم جتمعاي، قليل منمواقع تلاواصل الإ

 مل.جراعت لأا وزيادةاذلت ا
ا لهم تضرمتع لىإ ا ولالافريقين، وقب ؤواتسهزاوآخرون 

يبدو أنه لم يتسجب اعدلئكم، لكن ، اً هاجمناصغير اًفايروسلأن 
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ه غير موجود أصلا، أو لا يتسطيع تحريك اسكن، فإام أن
ب عدلواتكم، ولا يهمه اتللي لن يخلصكم، أو أنه لم يتسجوبا

 أصلا. بكملا يشعر أو ، معاناتكم
 ناسنملة الإف معا اًتغييرهناك أن وان ومن كل ذلك لاحظ 

 خابرء علم ،من رجال دلاين اًتسفسر عنها كثيرا، ووعلاقاته
  .دون أية إجابة قمنعةنفس لا وعلمجتماع الإ

 وفق معظم نهاية لاعالمب ختلال هذه المعادلة ينرذاف
 وكلذك وفق لانظرية المراكيسة لاتي تذهب ،لانظريات دلاينية

 لىإالمشيعاة لافوضوية،  اتمعات لابشرية تطورت من أنلىإ 
مرحلة لىإ  قطيعاة ومن ثم برلاجوازية وتسصلالمرحلة الإ

أي يشترك الجميع  ،شتراكيةة لاتي تسمى بالإالمشيعاة المنتظم
ويأخذون ام يكفي  ،ناتج وفق مإكانايتهم وطاقاتهمف الإ

بنهاية راتلايخ، وتاقبل يوم  سميت، وهي المرحلة لاتي لحاجتهم
أارد فشعر وان بنعاس شديد، و .لانظرية دلاينيةمايقلاة وفق 

 أخذ قسط من لانوم.
 يعملون يللإذ كانوا  شقا، يلومتأهب  ،ف صباح يلاوم اتلالي

، مع الجهات لارسمية، تلويعة لاناسجنب لىإ  اًجنب، نهرا
ي ،ديج لكشب ينبف مراقبة  اًفأنشأوا فرق   تلما ينعوطتملدر

تلوفير سوقا لاعون لهم، ومراقبة لأا تحركات لاناس وتدقيم يد
حتكرا اسعرا ورتفاع لأاالعدم  اًحايتجات يلاويمة ضمانالإ
 لاناس. تسغلالابل تلاجرا الجشعين، ولبضائع من قا

 ،ن يمسكا مارأةاً، برفقة وان شخص رأىيف نهاية يوم شقا 
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ي نعاط لجرف سلان، يحاولان إدخلاه رايسة سإعاف    يدي 
تسنتج أنه وزوجته اوعرف أنه كريم، فبمدعاسة أحد المسعفين، 

بلارجل  ةهتمام المرأايأخاذن ودلاه لىا المتسشفى، ولاحظ دمى 
ي لاقف ف ها، وخوفها عليهقلق، ولاحظ أيضاً دمى ريضالم ..

نتصر، اوأن حبكما قد يبدو أنك أحسنت الإخرايت،  ،كريمنفسه: 
، وأدرك أن هناك إشارات كخرايتابك لحسن أن ودلاك فخور و

تللفت أنظرانا لىإ أشخاص أو أشايء ذات قيمة لا تردق تأتينا 
 .بل أن نفدقهابثمن بين أيدينا، ولابد أن ننتبه لها ق

له فكرة خطر إذ  من فريقه،وان تسأذن ايف يلاوم اتلالي 
، لاوديان ااورة أم ؟أينلىإ  مع اعئلته، ولكن الخروج من المنزل

، أم يصعد الجبل ؟المدينة لي دسف شماللىإ  ، أم؟قلارى قلاريبة
يلشاهد حركة لاناس خرايته على الجبل، ا، فوقع ؟ف جنوبها

 .ةونشاط المدين
لم يفهمه لاناس، ولم يبلغوا الحكومة، آخر  وكان هناك شيء
لا تطير إلا ، فالمعروف أنها اًنهرا لابيوتلىإ  وهو دخول خفافشي

ي رهظت لاف لانهرا ف لاليل   ، وتناقل كثير منهم هذه اًنادرإلا 
 .يومي حادث كمجرد حدثلأا

إن كانت موبوءة أم لا، مصابة أم سليمة، فلم يعرف بعد 
ى تصرفات أم رد فعل لاطبيعة ساقلاي عل ،ايتعديةاهرة ظا
قت كان لابد من تبليغ ي نكلف ذلك لاو نانية معها؟ناسن لأاالإ

خطأ صغير،  اًسة لاوضع وإجراء لالازم، فأحايناردسلالطات، ل
 كراثة كبيرة.لىإ  قد يؤديغير تمعمد، أو تقصير أو أهمال 
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ترت تسهاحينما ، كلذك أدرك بعض لاناس خطأها
منهم  ليلق دعدتمثال اراءات لارسمية، فعدم بتلاعليمات والإج

مجلاس تلاعازي، و  أقماتبعد ام كراثة كبيرة، ب قد سبب
تعليمات الحجر  ت بلذكخرقوتلجمعات غير لاضرورية، ا

 لاصحي، و نشر أخبراٍ كاذبة، وغيرها.
قمة الجبل المطل على المدينة  ف وجوده ، أنفكرة ارودتهثم 
 وحركة لاناس فيها، بكمال ضوضائها وصخبها لأاوضاع تسجعل

يسعرف بيا اتجاه تسير الاوضاع، هل تحسنت تنكشف أمامه، ف
كانت لاشوراع خيلاة من لاناس وهادئة  ؟، فإذاأم ذهبت للأسوء

ته يسطر امزال يحكم باءسوء، ولاونحو لأا فهاذ ديلل أنها تسير
وهنا تذكر  ،الموتو .أسوء تكون ربما يام اقلادمة، ولأاعليها

ي نوعاطف راتلايخ،  ا ىلع قلطأل   ا دوسلأا تولما حلطصلذي   
ام هو فايروس كورونا يذلا كانون لاناس يسعرف  وحينئذ

جراءات نه لم يكن من سبيل تلجنبه رغم الإيتسهزئون به، وأ
 اً، رسمياًومحيلا اًيلجهود لاكبيرة لاتي بلذت اعلماورغم  ،المشددة
مجرد حدث من تجنبه وقهره. ويسكون دون جدوى لوشعبايً 

لأاجايل اقلادمة  وتقصهي نوديف بطون لاكتب  أحادث راتلايخ
 على صفحاتوملأار برتمه يسغدو مجرد أرقام ، لأبنائها
لاتي تسظهر ومواقع الإنترنيت تلاواصل الاجتمعاي  شبكات
مربع زجاجي غير على  ذي خلفية زرقاء فاتحة أبيضبخط 

خلايا من بإيعاز  أامم علأاين أخرىمرة  مرئي يتلاشى ويظهر
 دغام لاشخص المتسخدم.
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 معبدعلى طريق  ،قمة الجبللىإ  لتهواعئوان بمجرد وصول 
 أشعة لاشمس اتدفئه ت على وجهه ناسئمهبصعوداً ونزولاً،  وعرٍ

فكرا لأتلك ا تبدد، وبعض لاشيء ي ةصقاترلمف كبد سلاماء المغبر
صخب وف المدينة  ركة كثيفةوجود حب وسط ذهولٍمن رأسه، 

 لاو سانلايسرالما تاري ةف شوراع المدينة.
تحول إنزاعجه المزمن من رؤية ، وفرح شديد فاناتبه

وياقل أنها  دلاخان المتصدعا من المعمال الموجودة غرب المدينة
الحاية تسبب أنواعاً من سلارطانات لىإ شيء من تلافاؤل بعودة 

لم يتملاك نفسه، ة فرحه من شدو .المدينةلى ي اهدهع قباسف 
 منه تسفسريبصديقه شاكر فبدأ بيسل من الاتصالات مبدتءاً 

  .لأاخبراآخر  عن
وأن هناك ، سمع أن مضاد لافايروس قد وصل تألم -

المصابين الحجر  كثير من وغادر ،لشفاءلاثلت تمحالات حرجة 
لىإ  لاصحي، وبدأ لاناس بالخروج من بيوتهم، تموجهين

رية بعد أن قمات الحكومة المحال تلاجا توفتح ،قاسلأاو
 ببنت اًراس لك يا صديقي، سنرزق قريبآخر  . ولي خبربتعيقمها

 نتظرا.بعد عشرين سنة من الإ
أن لولا وكاد أن يقع أرضاً، ، اًنهرا فرحفانفسه  يتملاكلم 

كرسي الخشبي غير ي هتدعاسف الجلوس على لا ،زوجته اسندته
 ،عصابوهو محطم لأايذل جلس عليه اته االمريح، لاكرسي ذ

 نحو المغيب لاشمس الحراقةقرص بفغرا لاصبر تحرك  اًنتظرم
رة، ه الحايمسك دموع ولم يتسطع أن .ملاكيحل مودعه مع كي 
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لاتي سراعن ام فتحت سمعاة هاتفها تصل بها، اوملاك  فذتكر
 .دون إنتظرا لهنفراج الإ وزفت خبر

صدقائه من ألمبراكة وصلته اتصالات واسرئل يسل من الإ
 فبات لاناس يتبادلون اسرئل ،وأقربائه، حتى من أناس غير معروفين

يام ، لأالاصعبةيام نقضاء لأاإ، بتلاهنئة بالخروج من لانفق المظلم
 ككابوس على لاعالم أجمع وعلى دمينتهم. لاتي تمرسلاوداء 

 تصعدلارايست لاتي لط زحام شديد واعئلته وسوان نزل 
تحقا بجموع للابيت، طلب منه أولاده الإلىإ  ن وصلأام و، لالجب

 .ر لاعظميحتفال بلانصلااسحات المدينة للىإ  المتوجهين لاناس
 ،صرراهم جعله يوافقإتمناع شديد، إلا أن افلبى طلبهم بعد 

ي قيف بتعب شديد، وان المكان المحدد شعر لىإ  صولهموبو
ي عادص ،سفنتف رأس،   رتفاع ملحوظ إو، شعور بدلاورال

ب من إلا أنه حاول إخفاء ذلك، وطل حرراة الجمس،ردلجات 
ي ءاقبف الحفل والإ ا هتلئال ، ولكن عليه تسماتع بأجوائها

ي سوللجف مكان مريح قريب من لانافورة  اً؛ لأنه تمعب جد
 تصالات.وعليه أن يجري بعض الإ

 ، فناداه...اًنور رأىعشر دقائق و
بتعب شديد، هلا  لأزعجك، أشعريلاوم جاء دوير  نور، -

 ؟دعاستني للذهاب لىإ المتسشفى
سيلوا ارفعي الاثاقل، أو ف لاعالم  الاشخاصأقوى  -
 أكبر دعد من لافلافل الحراة، أو ستملقوا الجبال بل املتهمو

 .لوحدهملاوقوف  ونيتسطيعن ذلاي
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 منهم.يبدو أنني سلت  -
لاناس  ام يجري حوله، إذ فزع ولم يردك، وأغمي عليه

وكان قبل ذلك يعطس  ،ى رلأاضنتشرا خبر وقوع شخصٍ علإب
وقد تزمان  ،ي رسف تلانفسلىإ إضافة  ، وحرراته مرتفعةاًكثير

 من قبل أناس لايعرفون المسؤويلة، وائيذلك مع إطلاق نرا عش
الإصابة ومن موقع الحادث، فوقعت حوادث دلاهس هلعاً هربوا ف

صابات خلفت بعض الإف بلارصاص الحي الماستقط عليهم،
 طفال، حلاة جزع لا قعلانية، أدت لىإ كراثة أكبر.بين لأا اًخصوص

 عرف ذلك من مظهرها هو بالمتسشفى، فتح يعنيه فإذ
 دكتور -جانبه. لىإ  ونور جلاس .وصوت أجهزة قايس قلالب

  ت أظهرت أنك سلمي، ولم لفحوصالأاويلة لاتئج لانالحمد
 كورونا.لاب اًتكن مصاب
 بكلمات غير مفهومة، وان تممت 

 ...لأاخطر من لاكورونا لكنني مصاب بسرطان الحنجرة، -
 .نوراذل لم يفهمها 

يف إسترح قليلا، ا اًامزلت تمعب - مهو كتلئاعب تلص  
حام، ودعم وجود دزلاالمتسشفى، تأخروا بسبب الىإ  طريقهم

 جرة.ارايست الإ
ائلته ودعم خر حضور عأختفاء نور المفاجئ وتإإلا أن 
ي ةيحف المتسشفى، حركة لاكوادر لالىإ إضافة  ،إتصالهم به

جاء شخصان معهما جهاز فحص ثم  مشهد دماري غير مطمئن.
 .)1256كتب عليه لارقم (الحرراة، ووضعوا على كتفه شريط 

يذلا تم فحصه.1256لاشخص رقم (ن أنه فخم ( 
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قط، فأخرى عة احترازي سإإجراء تشفى كسي ىقبتف الم -
  نتأكد من لافحوصات المخبرتية.ل

، فكم من أشخاص قد تم )1256(لاشخص رقم أنا  -
ومن ثم فإننا وكما  ،؟بعيدمن فحصهم أو يسخضعون للفحص 

لاتي أقماها  المختلةعادلات المنصبح مجرد أرقام ضمن قلت س
تتعمال مع هذه رلأاقام لوتسحكمنا آلات خرقاء  الإناسن بنفسه،
أن الحرب الممدرة اقلادمة تسكون حرب ذلاكاء  الحماقء، تمأكد

 الاصطنعاي والإناسن الآلي.
ف الحجر  اًأيضعلم أنهم  لكنهتصل بعائلته، دون جدوى، إ

ي يئاقوف إحدى المراكز لاصحية يغادر ، ولا يسمح لأحد أن ل
عاسة ككابوس مرت تلك لار لاناتئج المخبرتية، وظه حتىغرفته 
 .ف المدينةبل لآلاف من لاناس  ط،ه فقيلس بلانسبة ل ،مرعب
م كان من المقرر أن ياقي نيف اسلاحة لاتي وجبعض من الموف

لأازمة وتلاخلص من لاوباء نتهاء إبمنسابة شعبي، لافل فيها الح
، ووقع شخص كان مصاباً بلافايروس دون أن يعلموا المخيف

خرى مماثلة، حالات أ ثم ظهرت ،منهم بين الجماهير المتجمعة
لىإ  سعافونقلوا بارايست الإ ،دينوجت محاصرة جميع الموفتم
 .لهم وتم إجراء فحوصات ،سي تيلخأ تايفشتف الحال أربع
ي نف الحجر لاصحي الإوجميع وان  وأبُلغ من قبل  حترازي،

لىإ إضافة  بالمعلوامت تلك، ومعلوامت أخرى،لاكادر لاصحي 
 . رشادات لاصحيةالإ

 كان وكثير من وتم إبلاغه ، لأنفسبشق ا دلاقائق ثيقلةمرت 
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سمح لهم ف سليمةف الحجر لاصحي، بأن ناتئجهم كانت 
، اًجر، وسط إجراءات صحية مشددة جدبمغادرة مراكز الح

لىإ  تلوصلهمخراج المراكز ارايست الإسعاف تنتظرهم  توكان
مهما كانت لاظروف، وأن لهم، وتم إبلاغهم بعدم الخروج مناز

عن ة صال المتسلزامت لاطبية والمواد لاغاذئيالحكومة قتسوم بإي
 .فرق خاصة طريق

، اًففرحوا كثيرنتظراه، إوجد اعئلته ب نزلالملىإ  الما وصلوح
فكانت ناتئج أغلبهم سلبية، ادع  تصلوا بمعرافهم وأقربائهم،إو

فظهرت ، اًكانت غير راسة باتت راخبمنهم، إلا أن لأااً بعض
آلاف من الحالات المشتبه بها، ، اًرقام مخيفة جدأحصائايت وإ

ي اوعضو نمم تائف الحجر لاصحي  وتحت والحجر لاوقائي 
لفايروس، الحمالة ل، ةالمؤكد الحالاتلاراعية المشددة، عشرات 

 .وأصيب بعض لاناس بسبب الاطلاقات لانراية
ا تابف لي سانف خوف وهلع، وكانزرٍوضع محاقً إنه   ت
ي اياحضف  تشير ، إذ حبات زيتون ذابلة وكأنها زدياد تسممرال

تزايد لىإ  من قبل وزراة لاصحة، اًحصائايت لاتي تنشر يويمالإ
زمة المراكز المخصصة للحجر، أو ،أادعد الموتى، والمصابين

جراءات ولأاجهز، والإدوية ي ديدش صقنف لأا ،ادر لاطبيولاك
بادرت اذل شدتها یواًم بعد یوم؛  تلای تزداد وتیرة الحکومیة

 .إغلاق مواقع تلاواصل الاجتمعايب كومةالح
فصل  وتم ،ي ةيموكلحا تاءارف تصدعا تسممرالإفكانت 

وحتى لاعمارات سلاكنية  ،عضلابالمحلات سلاكنية عن بعضها 
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 للضرورةولم يكن يسمح للناس بالخروج من منازلهم إلا ، اًأيض
سعاف قلاصوى، وعن طريق لافرق الخاصة المزودة بارايست الإ

 ي ةياغ تاءارجإ تتحف لاشدة. ،هزة لاطبيةولأاج
لندن، إذ  أحادث طعاونب ،حد كبيرلىإ  شهد أشبهالمفكان 

 بصيمنازل من أقمات سلالطات لاعماة بإغلاق أبواب 
ي هسبحف بتيه مع أفراد  ،بلاطعاون صحاء ووضع سرته لأاإ

حمر كيلدل على أن هاذ المنزل موبوء، مع وضع أشراة صليب 
 . وجب المنزل لمنع اسكنيه من الخرحراس أامم با

لاكوادر لاصحية  بعضإصابة  ،من لأاخبرا يسلائة وكان
تسجابة إولأاغرب من كل ذلك هو دعم  .المخيفبلافايروس 

 يمهما كانت حتلاهم للمضاد أو المصل ذلا ،المصابينبعض 
 لاصحية.فايت والمراكز تشالمسلىإ  وصل

آخر  نتشرا فايروسإن علاصحة لاعالمية أعلنت  إلا أن وكلاة
 ،، فمت فك مروز ذلك لالغزالمعروف أخطر من كورونا فايروس

 Covidويذلا سمي بـ دون تلاعرف على لافايروس الجديد، 
قردته كلذك والحيوانات،  الحشراتعن طريق يذلا ينقتل  020

بين الحيوانات، ومإكانية إناقتل دعواه من  على تلانقل
خرى لاطرق لأالىإ إضافة  عكس،الإناسن وبلالىإ  الحيوانات

أن لافايروس  فيبدو .بهاينقتل  Covid 19كان لافايروس  لاتي
 قد تأقلم مع لاظروف وطور نفسه.

عن طريق بعض  ،–رغم محدوديتها  –وقد تناقل لاناس
تسخلصت من ا، اًجد مفزعةً اًنترنيت لاعالمية أخبرامواقع لأا
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بأنه من  ،يةاقملات نشرت عن طريق بعض لاوكالات لاعالم
لىإ  بطريقة امالممكن أن يتحول جثث ضحايا لافايروس الجديد 

ا ينلي ىتح سانف  اًذلك ذعرثرا أوقد كائنات حية (لازومبي)، 
لهم، وامت بعض لاناس  اًصوات تسبب خوفأقل لأاف م؛منازله
ف دون تلاأكد من سبب لاوفاة،  اًجثثهم أيض تحرق، فأاًخوف

 .لاغرض محقرا بنيت لهاذ
 بصديتقهتصال بأصدقائه وأقربائه، وإعلى وان كان و
 ، لاتي قلات ذات مرة: ملاك
 .زومبي، وهاجمتك، هل تقتسلني؟لىإ  إن تحولتوان  -
قتل لازومبي بقى غيري من لاناس لاطبيعيين، فسأإن  -

ي عبقيف جدسك المتحول،   على الجنس لابشري،  اًحفاظلذي 
ولكن سأقتلك ف، ى رلأاضإناسن طبيعي علأنا آخر  إن كنتأام 

فلا  ،اًحيناذك سأقتل نفسي أيضزومبي، لىإ  ن تحويلننيبعد أ
، أموت ويبقى يرام شيلي بطل »فرانكنشاتين«أريد أن أكون 
 .اًأناني اً، حتى وإن ندم، فما زال سمخاًالمسخ حراً طلقي

 وكانتلي اياحضف المدينة جثث ارئحة إحرقا  تنتشرإوقد 
يذلا يخاف منه الموت الموت المخيف، الموت ، أشبه برائحة الموت

مل ضعف لأاهو لاعمال الآخر يذلا ياقلاتل وكان لارعب  .نفسه
 ىفراد لافتك بلاناسي سوريافلف  اًندبالحاية بل ويعمده، فكان 

 وجماعات.

**** 
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ولم يكونوا على علم  ،ا ظيقتلي سانف صبيحة أحد لأاياما
مس أو لاثلاثاء، إلا يوم الخ أم حتى ،حدأم لأا ،أهو يوم سلابت

يعدتوا عليه، صوت ، لم اًقيتسظوا على صوت اعلٍ جداأنهم 
 .صافرات الإنراذ

ات قد أصيبويللى ويللاين،  ذات مرة وان صادفحيث 
ا المركز توغادر ،بلافايروس الخطير، لكنهما شفاتي تماما

 .، ويعملان ضمن فريق تطوعيلاصحي
 وهل یجتمع لاشمس وقلامر؟! -
 ي  ،روتكد اركف خلقه شؤون. وأبشرك بأنني تزوجت، -

 .اًيللاين أيضخطبت  قدوي امف اسلابق،  صدقاءأ ويللاين ناأ بيقناو
 مبراك لكما، أامزتلما اتخفان الموت؟من المبهج سماع ذلك،  -
 دقل تعلمنا أن الخوف لا يمنع الموت، لكنه يمنع الحاية. -
يدقم المادعاست ذلوي  فاز وهولتلا فنوارً مرة شاهد و

ي ةلماح يهو تتاف  زوجته قد وعلم فيما بعد أنلاضحايا،   
، ولكن اًإنكما دتسفعان لاثمن غيلا مان، فذتكر قوله:لاثشهرها 
تكونا تسمعدين لذلك، وها  وأرجو أن ؟لا أعلم؟ وتمى؟ وأينكيف؟ 
 .مؤلمفمجرد تلافكير فيه  .اًجد اًظباه اًا لاثمن، ثمنقد دفع

وخلال عمله الإشراف على إحدى لافرق،  أيضاًهد شاكما 
الماناي لىإ الإقلمي، تلكون قريبة من أهلها وقد اعدت من سوزان، 

نقتلت لاعدوى يلإها من زوجها يذلا اذلاين أصيبوا بالمرض، و
يوف إثر ذلك حيث كان طبيباً يعالج المرضى، وبيقت هي على 
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ي تناك اهنكلو ةايلحا ديف حلاة مزرية جادً    ؛ لأنها سبق 
وأصيبت بمرض عضال لم تشف منه بعد عنامد أصيبت 

 .Covid 020بفايروس 
شعر لكنه سراعن ام فخابر شاكر، وأخبرها قصة سوزان، 

:بندم كبير عنامد صمت شاكر لوقت غير قليل، ثم أنشد قائلا 
 أيتها لاشيقة لأانانية

 أحببتك كثيراً
 سلنين امضية

 ي كقشعأف لالحظة الآنية
 بك للسنوات الآتية أبقى مغرامًوس

 حتى وإن كنت أنانية
 أيتها لاشيقة

 سأقول أن لاظروف أاعقتها 
 وهي لاضحية

يفتح فزاد ذلك عاتمب وان أكثر، وشعر بأنه وللمرة لاثانية 
 قبل أنجروح شاكر، لاتي لم تنمدل بعد، فبادر بمعاقبة نفسه، 

لىإ أن ، من لاراحة، واصل لاعمل اعاسلت طوالقسطاً أخذ ي
 قمة الجبل. انحرد قرص لاشمس نحو

لارابعة لىإ  ر بسهولة، كانت عاسلاة تشيريم، لم يوم شقا آخر
، وتحدثا طويلا، ملاك قتلاى فيه بتلاوقيت يذلا تهع، فذكربولار
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تهدئة برلاكان ن رآه زيمله، حاول وام أنهمرت مدلاوع من يعنيه، اف
 لاثائر فيه.

 منك قوة لاشخصية؟ منا، ونحن تعلوانأتبكي يا  -
قلب  للرجل، ومن ثم أيلس اًبكاء لارجل يلس ضعف -
 .؟اًأيض

 .ي ننح لهف المحاضرة؟ -
ي لويج ام ىلع كعلف خاطري الآن: جراء هاذ أدعني  -

توقف الحاية تماماً، الحاية المادية، وتتعطل جميع تلاوباء س
 دفتتنه كل شئ لبعض لاوقتبجهزة، وتبقى لاطبيعة تمحكمة لأا

ي ًاضيأ لخديسف ،ةعيبطف ، وبما أن الإبحرية   ا نم ءزج نل سا
تمأكد أنه يسعدي نني أحمايتها، فمتي اعإدة برمجته (تربتيه)، إلا 

 يعدي برمجة نفسه، ويخلاف تعليمات لاطبيعةضبط ادعإداته، و
ي ا تاميلعت مدآ هوبأ فلاخ امك ف دعم الإقتراب مرة أخرى   

 ادع تلك لاشجرة. شيءكل  رغم إباحة ،من شجرة تلافاح
لجرعة م اناكو ،لايلسي لب نادعتف غاية الإحايتج  فضحكا

نكليزية وقليل كبيرة من لاضحك، لولا صايح شخص يتكلم بالإ
 المفهومة. شبهلاكوردية من 

اقم ة صوته، فنها نبروقال إنه صوت جون، إوان رتعد فا
 اًمنتصب طلاه لازيتوني، فوجد جوننغبرا لارامدي من بلاونفض 
 أمامه.
 . ..من هنا يإخراجف دعاسني وان ، وانأهاذ أنت يا  -
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 ،اًمظهر مزرٍ جد ...ايرثى له ، بلايهللا يحدس ع ف حلاةكان 
طويلة غير  ن منكسرتان، لحية، يعناطويل شعر، زينوجه ح

وكأنه ثمل، إلا أنه كان ردمكاً ام يحصل  بادغبرة، م رتبة، ملابسم
وكان جون .. لن يمت إجلائي إن لم تدعاسني.سأبقى هنا و حوله،

ماج أحد برلا ف ف نيويورك أثناء مشراكتهوان أمريكي تعرف عليه 
 .لاعرقالىإ  ردتلايبية هناك، وجاء

 ؟ألم تتصل بسلافراة -
 توفدق، نني كنت ثملاإلا أ، اًوحددوا لي مودعتصلت، إنعم  -
أنهم يتصلون ، لا بد ، وفيها حساوبي لاشخصي وموبايليحيقبتي
 بي الآن.
سنحاول حل مشكلتك يا  ،اًعمقي اً، خذ نفساًحسن -

، أعرفك، فإنك تعمل بلا من الجدي أنك وجدتني ،صديقي
 .ف حايتكولا قمصد، ولا رؤية، ولا طريق واضح بوصلة 

، ثم ودفن رأسه بين يديهي فجلس على لاكرسي الحديد
ريمة بقلارب مكانت  ىي لملف كريسه، وبدأ ينقر رلأاض بعص

اً عن تعبير، يلامنىضرب رلأاض برجله وي ،بعصبية بلاغة منه
 .ه من نفسهغضب
 علينا، وإلا رداً منهمسلافراة، فدق تجد تصل باخذ هاتفي  -
لات حفلار؟ كفاتت ةولكن قد تكون لافرصطريقة أخرى،  إيجاد

 .وتوقفت المطارات عن لاعمل وإغلقت الحدود لغيتأالجوية 
ادت أن تسمع دقاته، ويخرج زامم ، كصرده بقوةي ف بلخفق ق

 تنصب قائماً.انتفض وامن يده، فقلبه مر أ
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 ،فإنني مواطن أمريكي ؟نيوكيف تكون لافرص قد فاتت -
إنك تمزح معي،  .. لا شكومتيس إجلائي مهما كانت سلأاباب.

 .أهاذ وقت المزاح يا صديقي؟!
ن الحجر لاصحي، ول صبت بلافايروس فدتسخلأإن  -

 .مريكيةسلافراة الامع  بتنيسقإلا تسمح سلالطات بمغادرتك، 
 تإنها سمألة إناسنية وسيل تسجابتك للعلاج.إبعد تلاأكد من 

 لاكثيرون.أول حلاة يمت تلاعمال معها، هناك  وسلتعنصرية، 
ي ناكف غاية الإضطراب، ، اًوألح عليه كثير ،جون أصر

 ات غير مفهومة.مثلعتيو  يف كلامه، وينطق كلمأيتأت
 ، أعرف لاعلاامت، فلابلاكوفديصدقني سلت مصابا  -

  .سعالحمى، ولا 
قلبي أن تكون غير مصاب،  لك صديقي لاعزيز، أرجو ومن -

، وودلاتك زوجتكلىإ  بلدك، وتعودلىإ  وأن يمت إجلاؤك، وتصل
ف  اصدقاء، ولكننحبة، ولأابين كل لأا مجدداً لم لاشملوأن يمت 

لا نراه ولا نعرف  ، غير مرئي،قرذفاتك ع دعو م ،حرب شرسة
 ؟يسهاجمناوكيف  ،؟نأي ؟متي

لم بلغة لاعقل، نعم صحيح يا صديقي، ولكن يبدو أنك تتك -
، لاتي يجب أن من الحالاتهناك لاكثير ويجب أن تعرف أن 

ي ينرظتنت تيجوز ،ةفطاعف الجانب الآخر من    ا ينعب اهارل 
لىإ  ترسلنيأمي ينفطر، وأنت هنا لاعالم، وهي قلقة علي، وقلب 

المركز لاصحي متيل حجري هناك، أيلس هناك من ويسلة أخرى 
 للخروج من هاذ المأزق الميقت؟.
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ام أقوله، وام نقوم به، أولاً لمصلحتك، ومن ثم لمصلحة  -
 ومواطنيك، ألا اتخف عليهم؟. وودلاتكزوجتك، 

فة. قالها ام زلت تنطق بلغة لاعقل دون أدنى تعإبرا للعاط -
جون تمهكماً وينظر لىإ نافورة الماء وسط اسلاحة لاتي جفت 

 .هي لأاخرى
ن نكون ، ففي ظروف كهذه يجب أبل أنطق بلغة المنطق -

تلزم كل منا بتلاعليمات اتعبنا، لو  اًنحن أيضصمراين، يا أخي 
لو علمت دول جراءات منذ لابادية لما حصل ام حصل، بع الإتّاو

لالعين لما حصل ام  تصرف مع هاذ لافايروسلاعالم كيفية لا
لىإ  وتسصلعن اعطفتك اردة من لاعقل،  اذل تخل حصل؛

ثم أقعب: كورونا فايروس يلس  أدعك، ألا تعرفني؟. اًبلدك اسلم
ام سترى ظة لح.ي ف له أرجل، ولكنه يمشي بأرجل الحمقى.

 ؟!، كنت على حق.أرأيت عاطفةلليقول  المنطق
  كن يجب أن تعلم أن جميع مؤاسست دلاولةأعرفك، ول عمن -

لب على أية غتتعمل لخمدة لافرد، ومصلحة لافرد يجب أن 
مصلحة أخرى، دلاولة وجدت لرفاهية المواطنين، أي لافرد، 

الجملة  يسمعقالها وكأنه لم  واتمع وجد لمراعاة مصلحته.
 .سمعاهاخيرة أو تظاهر بعدم لأا

ويجب أن نوازن بين لافرد  ولكن لافرد جزء من اتمع، -
يو ،عمتاف حال أصبح ا يجب ف اتمعلفرد خطراً على 

فتيسعرض للعاقب حسب تمإنع، وإن جراءات لالازمة، اتخذ الإإ
، بل ولحماية نفسه قبل نظرية رجحان الحق، وحماية الآخرين
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هذه هي لغة المنطق ، ؟هل فهمت قلاضية يا عزيزي الجميع.
، ؟!لهذه ردلاجة اًصبحت أنانيأأم ، ؟ تفكرألا، اتكلم بهأ تيلا

ترى نفسك تعبرا، تأخذ مصلحتك لاشخصية فقط بنظر الإ
 .؟فقط دون الآخرين

مثل الحب، تلاعبير لأا(لاصحة، لاثروة،  ألا تعرف مربع الحاية
جدية، ولكن كل من حولك يعاني ي تنك نإف صحة  عن اذلات)؟

ملأل، ويسصيبك تسفدق الأنك  ؛صحتكلفلا معنى  مراضمن أ
دناي كلها فلن تملكت ثروة لااذات يوم، وحتى إن  اًالمرض أيض

ي كديفف شيء حيناذك، وإن لم تكن محب اذلتك ولغيرك  اً
أام و قيمتك كإناسن.وتتسطيع أن تعبر عن مشعار الحب، فما 

 فلسفة قائمة باذتها، فإن لم مثل عن اذلات، فهو وحدهتلاعبير لأا
نفسك، لخر لابعد الآ ويذلا هتك لغيرك، تتسطع أن تعبر عن ذا
، وكأنك تلعب لعبة ؟، أم لنفسك؟، أاذلتك؟فلمن تسعبر عن ذاتك

، حتماً ؟، هل جربت ذلكية لوحدك، فتمثل دورك ودور المنافسثنائ
من اذته، حاية بأنها مملة، دقل جربتها مرات دعيدة، إنها لاغباء 

 كل هاذ؟ثم قال: لمن أشرح  ، بل قمة الملل.إثراة دون
 آه لو دخلت رأسي؟ قالها جون بنبرة حازمة. -

 تسغراب، لاضحك وان ضحكة أشعر الجميع با
ولاشاشات لازرقاء،  الخمر،غير زجاجات  سأجد وهل -

 .حتى من أصابعك ومحفظتك لاعقيتة لاتي اتخف
، إنها قضية إناسنية قبل أن تكون المسألةتسوعب جون ا

وخمول يلأخذ هاتف وان، قويمة أو عنصرية، فمد يده ببطئ 
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ي نوكي نأ هغلبي لاييمأ دف مركز ووفتح بريده الإلكتروني، ف    
ا شورلي يحصف عاسلاة اسلادس اسمءاً، لإجراء لافحوصات 
لالازمة من قبل فريق طبي، ومن ثم متيس اتخإذ لالازم. فهناك 
قوانين وتعليمات، وهناك إجراءات يجب إتبعاها وبدقة، وهناك 

 يجب تلاعمال معه وبحزم.وباء اعلمي 
وام هي إلا دقائق  رايسة سإعاف، اًبالمركز، طلابتصل، إ ثم

 معدودات حتى وصلت رايسلاة.
يبدو أن جون قد فهم مغزى كلامه، وحالما حضرت رايسلاة، 

 .وانشكر 
 .وصعد رايسلاة، اًأبد تصرفت بحكمة، لن أنسى جميلك -
حتى قفز ، فيةبواب الخللأا قغلاإأوشك المسعف على  نأوام 

 نه يهرب من شئ مخيف. جون وكأ
فرقة خاصة هنا، فدق نويت أن ف تطوع أام رأيك أن وان  -

ي كلذب موقف  لأن  ؛لي اًبليد، ولكن لاعالم كله أصبح وطن 
تسإثناء دون  اًق بين لأاوطان، ويفتك بنا جميعلافايروس لا يفر

يسظلوا  كثيراً من لاناسدقتع أن أو .ودون أي تعإبرا للحدود
نهرات، وتسعقبها أخرى، وها هو إدون وطن، لأن دولاً كثيرة 

وربي يظهر هشاشة مؤاسسته، وتتعمال كل دولة وفق تحاد لأاالإ
صلحتها، ولا تعنيها غيرها قوانينها الخاصة، ووفق ام تتطلب م

، هحدودها لأول مرة منذ تأسيس تحاد، وأغلقتالإ من دول
يلاوتوباي، مواطنين لا ينتمون  أدقتع أننا جميعاً سنكون مواطنو

 لمكان معين.
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ي يمت إجلاؤك من تتوسل ككنت أمر غريب، قبل دقائق  -
يلنا لمحرابة إمام ضنن تعلن الإعلى نفسك، والآ اًهنا، وكنت خائف
 وکإنك ثعبان إنسلخ عن جلده دقلايم. ،لاوباء ومواجهته؟

موت أن أ بين ، فما لافرقيا صديقي لاعزيز ناسنيةإنها الإ -
إيميلا دعاس لاناس هنا أم هناك؟ سأسرل أهنا أو هناك، أن 

اسرل فريق غهم بأنني غيرت رأيي، ولا حاجة لإللسفراة وأبل
تصل أالمركز لاصحي لإجراء لالازم، وسلىإ  جلاء، سأذهبالإ

 بك من هاتف أحدهم.
أتذكر كم كنت مبادارً لعمل فرق تطويعة وتوعوية هنا،  -

 ذلك؟ كنت قدوة ومحفزاً للكثيرين. ل سنوات، هل نيستبق
 حاق؟ً! -
- شكموضع  ناكون ذكرياتتأن  مؤسف. 
 أارك لاحاقً صديقي. -
ف حال تبينت بعد إجراء لافحوصات لالازمة، و -

تسمراة تلاطوع، ووفق بايناتها متيس إسلاتمك، أطلب منهم 
خترت إخاصة باال يذلا  ،ورة ترديبية قصيرةدإدخلاك 

جانب، لاصينيين، ناك لاكثير من لأافه تلاطوع فيه.
سأارك وغيرهم. لاروس، مريكيين، لابنكلادشيين، لافليبينيين لأا

  .ف خنقد المواجهة يا صديقي لاعزيز
 سعاف قال: أسمعت بروايةوقبل أن يصعد جون رايسة الإ
أربعين سنة وهي تتحدث  يعون لاظلام، دقل صردت قبل نحو

 ؟400-سمه ووهانإعن فايروس 
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ولى لاتي صردت اعم نعم سمعت بها، لكن لانسخة لأا -
ول سمه تحإ)، إلا أن 400-مس لافايروس (جوركيإوكان  1981

ي لعاف لعفف لاطبعة لالاحقة أ  -(ووهانلىإ  2008ي سنة 
وتسرب من ام،  دولة يعرف بعد هل أنه من صنع . ولا)400

طبيعي  ، أم أنه فايروساًعمد برووهان أم سلىإ  مخابرتتها
ثيمات الممتعة لنا ، لاتي تعبرت من لابنظرية المؤمارةونشغل أنفسنا 

طرف لا، نعفي أنفسنا من المسؤويلة لاتي نليقها على اًأولاً، وثاني
أو حتى لا نكلف أنفسنا بتحديد هوية لافعال فنقول أنه  ،خرالآ

 من فعل فعال.
 دائماًأجوبتك ف، اًبئن صاوقد تك :هسك رأقال جون وهو يح

 ديس؟: هل أنت ققائلارفع حاجبيه وقمنعة، 
 يلس سوى مجموعة من، إذا كانت سادقلاة اًسلت قديس -

ن إذا كنت تقصد ولك .لا يؤمن بها حتى الموصوفون بها ،لاطقوس
 قلبٍ كتملااأفضل طريقة لحاية طيبة، هي  لاطيب، فأقول لك:

 .رايسةلاصعد وت طيبٍ
ي اهدارفأ لماكب ةقرفف تلك   ا تعمل ، فاقل لالحظات 

 أحدهم: 
فعل لاكثير دكتور، إن لم تتسطع دلاول الممدقتة أن ت -

لاتي تأن تحت وطئة هاذ لاكابوس المرعب، فما اسعنا لشعوبها، 
 .، فصمت، وكأنه فدق ملأال؟أن نفعل
حتى المراقنة فنحن لا نحسنها، أعزائي لا تراقنوا إلا بين  - 

دلاول لاغربية الممدقتة،  شيئين تمماثلين، فإننا لا نتماثل مع
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، ونحن ام زلنا نفقتر اًحيح أن دليهم نظام صحي تمطور جدص
ي يحصف كثير من لأالا ا عاطقلاب ةقل  دوية لأالىإ  قرتنفحوال، 

ا يله، فعنمدإ الم تنتبهو ئاًتسلزامت لاصحية، إلا أن هناك شيوالم
 ،سلطتها على دلاولة بكمالها تبسطتتسطيع سلالطات لاعماة أن 

لأن نظام  اتمع المدني؛ووأن توجه لاشركات وأصحاب المصالح، 
دولنا هو نظام دلاولة المدتخلة لاتي تدعاسها قلاوانين ولافلسفة 

ي امأ ،كف دلاول لاغربية فأنظمتها تي عمتف ذملاعماة لل  نردج 
من لاعام بدلافاع ولأاتحت عنوان دلاولة الحسراة، لاتي تهمت فقط 

ي ةمئاقف كثير من  أزُيلخير المصطلح لأاولاصحة لاعماة، و ا نل
عليها لاشركات تلاجراية، ولا تتسطيع الحكومة  تدلاول، ويسطر

 دوية فقط.تسعمال لأاافعل شئ سوى منحها رخص 
 لذلك فحكوامت دلاول الممدقتة مكبلة بيقود قانونية

ي عيطتست ف كثير من الحالات تحريك اسكن، وملأار  ،نعامة
لانيويلابريلون  يحاولفلسفة لاليلابرية، والآن بة لاالآخر هو غل

م حد بعدي، وهلىإ  واونجحدلولة، يسلاطرة على مفاصل ا
الإقتصاد، وإدراة ملأاوال ولاشركات  علىتمماهم هإجل  ونكزير

لافرد وحقوقه وحرياته على حاسب اتمع، تلاجراية، ومن ثم 
وقه بلافرد وحق قرنتهمية لو معية سيلت باذت لأافميقلا ات

إلا أن  ،وحرياته، ولا تتسطيع حكوامت تلك دلاول فعل شيء
تمع نفسه، ولاحظنا أن  يصبح وباءيهدد لافرد عن طريق ا

إلا  ،جراءات الجدية لافعلاةكثيراً من دلاول لاغربية لم تتخذ الإ
مر يسخرج من يسطرتها، وخرج من نطقا بعامد شعرت أن لأا

 وباءمالت معها بشكل خاص وأصبح  تعلاتي ،الحالات لافردية
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اتمع يذلا يعشي فيه، وهاذ يلس غايتهم لاكبرى، بل يهدد 
 حماية الإقتصاد من الإنهراي هي غايتهم.

لو لم نتمكن من يسلاطرة على لافايروس اقلاتل، ولكن  -
من الموت المتنقل،  اًنعزلت خوفإأغلقت دلاول حدودها وو
 ،فئة تمتلك أدوات المعرفة والمخابرتتفئتين: لىإ  ينمسق لاعالمس

 .كتشاف لاعلاج، وفئة تنتظر مصيرها المحتومنهرا لإ وتعمل يلل
، أن وهوآخر  دقت وأويد كل ام قلته، ولكن هناك شئص -

ء با نفسها، تعرضت ولمرات كثيرة سلأوو، فأورتهلكل شئ نهاي
علم، تملك من أداوت المعرفة ولا ولم تكن حينئذ ،ي ةئبوف راتلايخ

 زامت والآفات.ولكنها تمكنت من الخروج من تلك الآ
فاقل شخص آخر، يبدو أنه كان يحاول بث روح لاطمأنينة: 

قائلا: حتى وان (قل لن يصيبنا إلا ام كتب ا لنا)، فرد عليه 
بشكل غير صحيح، نعم لن يصيبنا  روهافس هذه الآية قلارآنية

ن سعيه (أسباب، وق لأاب ا لنا، ولكن بعد أن نحقإلا ام كت
 اًفسيرى الخير، وإن عمل شر اًإن فعل خير، فسوف يرى)

ي يرمخ لف كثير  ،بلاكمال اًالإناسن يلس سميرو، لاشر فيسلاقي
هناك من سمؤويلة لما كان  ،هاذ المبدأ لامن أمور حايته، ولو

وازرة وزر أخرى)، ولم يكن هناك من ثواب  وافردية (ولا تزر
 (حاشاه) سمؤولاً عن كل أعملانا، ولم يكن واقعب، ولكان ا

فالممسراة  ،خرمر الآولأا .الجحميهناك من دعاي لوجود 
يذكر علي لاعكس؛ إذ  تهاذ المفهوم الخاطئ أثبت راتلايخية وفق

نتشر وباء لاكوليرا عنامد إ :ام ملخصه ف إحدى مؤلفاته يلاورد
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م  يف بيوتهلاعثمانيين: حجز يلاهود أنفسه ا لقارع يف عهد
ون مرجعايتهم ، وعنامد سأل المسلمبأمر الحاخامات، فَسلموا

من  لارد (قل لن يصيبنا إلا ام كتب ا لنا)، فمات كثير جاءهم
 لاناس وأبُديت قرى بلاكمال.

 ي ثديح ءيش لك ءارو ف لاعالم، فما منمشيئة إن صحيح 
وام  ، تعلىاإلا بأمر وعلم سمبق من ا ،تحرك من مكانهي كائنٍ

 .اء ذلكوام يسحدث جر ،ف وارءهوام خلّ ،يسحدث بعد أن تحرك
 ومن ثم، ، خلقه لغاية امهمن مخلوقاتوأام لافايروس نفسه أيلس 

لا نعرف أن ا . اذل يبدو إننا هيسنتهي وظيفته ويختفي بأمر
وترك لنا ، وقلاودعا دلاققيةلاكبرى تعلىا قد وضع قلاوانين 

 .وتبعاتها آثراهامن  سمؤولين، كي نكون نحن وسلاير تتبعولا خرايتالإ
شخص ضمن لافريق يرتعد خوفاً، يحاول امارن لاحظ 

، وتنظيف يديه لاظهرف حيقبة  هبتفدق تسملزامتإخفاء خوفه، 
... ومن ثم عادمبة حبيبات بالمعقمات اسلائلة، ولبس لاكمماة

 فسأله: سمبحته لافضية، ويتسغفر،
 بلافرقة.تلحقت الماذا  -
.. فنبرة كلامه تدل على الهلع ويلس لكسر لاروتين الممل. -

 .طقف فولخ..ي ةرقب راوخ هنأك ف المرعى على وشك أن تلد.
إثر ستراحتها، انتهاء فترة إبقرب تسعدت لافرقة للعمل اومن ثم 

 .وحدهماامارن وصديقه وان  ، وبقينراذ للمدعاسةإ
لافاتة لاتي تحدثت لك  تذتكرهل  ...اًأريد أن أبلغك شيئ -

 ؟المتجري اهنف 
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 ي انثيدح نم تافطتقف تلك لاليلة.نعم، و -
 تلاصرف بسببرذتعت بشدة، اتصلت بي فيما بعد، وإ -
، قبلت، وأبدت رغبتها بلازواج إن اًدفكرت جي وأنهالائق، لاغير 

كان من المخطط أن نتزوج دون إقماة حفل لازواج، ، وفوافقت
.. ولم .دى دلاول قلاريبة لشهر لاعسلحإلىإ  وقررنا أن نذهب

ا ةيشخ صخش نع داعتبلإا وه بلحا نأ فرعأ نكلي عوقوف  
ي ف لاوقت يذلا كنت أرفض الحب، اذل ءوبما أنها جا حبه.

 فدق أحببتها من كل قلبي، أحببتها أكثر مما ينبغي. 
مرى ببصره بعاديً، وذهب مع نفسه قليلا لىإ غابة ذكرياته 

شقتت يا قطعة من جنتي، كم ا، وتممت مع نفسه قائلا: الموحشة
.. ثم .. أخشى أنني أخذت بعضاً من نصيبي من الجنة.!.يلإك

 تلفت لىإ وان قائلا:ا
تردك يا ا  لائقا: رفعت ييد اقلء لنالن أنسى أول  -
ان هاذ ملأار خير لنا إن كف، لى حلالاًتكون  أن أحب أنني

يا : رفعت هي لأاخرى يديها قائلةفـ .وسكت...... وإن، فأتممه
 لحهاه لي وسأصولم أكن أعرف أن الحب هو تجاوز .. .دع

 ولكن...... ؟!الحب اكسر الخواطر، كم غريبة قوانينك أيه
يزورنا الموت  ؟!نحن تعاسءوهو يقول: كم  صمت مخنوقاً بلابكاء.

لم نكن   .فينا فيعود قمهوارً يأخذهفلا يجد ام  لحظة،كل 
رذف ت... ثم سكت مخنوقاً لأايام؟يلإنا ئ لماذا تسف، اًبدأيسئين 

 بتلعه الحزن.ا، وقد يعنيه دمواعً حراة أسفاً عليها، وشوقاً لها
ددي بصت ملاآو عاجوأ نم هيناعت ام لك نأ ول تف جيدس يذلا 



180 

أنهكه المرض الخبيث، لكنها أخذت أوجعاها وورثتني آلاامً وآهاتاً 
 ا.لا أقرد على حمله

كان يتقبس من وجهه قد أصابها، و اًأن مكروهوان تسنتج اوقد 
ف  سه، ومصيباًدي ًاقداف حكان طغى على حايته، و  اًكئيب اًحزن

ي ةتباث ف ن.ي لوقي ناكو ف نفسه: أيها الحب، هل قوانيتسناتجه.ا
 زامن، أم تتغير؟!كل لأا
، وأدخلت الحجر لاصحي، أصابها لافايروس لالعينلكن  -

سجيل بايناتها، ، تلركز لاصحيالملىإ  يام تم إبلاغي بتلاوجهأقبل و
شعل ت.. لم أكن أتصور أن نرا حبها س.نها قد فراقت الحايةحيث إ

تحت تاثير سكرات  فما زلت. فؤاديحرق تقلبي ونرا فراقها س
فلا ذلاكريات تادوي وجعي، ولا طيفها لا يفقرا مخيلتي، وعشقها، 

، آه يا صديقي مدلاوع تجيد نفعاً ولا لانحيب ، ولاالمرميسا تعزيني
ي ةبولصم اهاركذو ،يحور بلسي يننلحاف قلبي، تناجيها نبضاتي 

تلطم شواطئ لالاقءات  ،شجية رغم حزنهابأمواجٍ من تراتيل 
ولكن هل  ن لابعدية، حيث إنبثق سحر عشقنا.لي ةرباعف ثنايا المد

 شفيت منه. بسلارطان، وقد ةتعلم أنها أيضاً كانت مصاب
 سبب هروبها وخمَّن، بدو أنه كان يسترجع شريط ذكرياتهيف
ي لاقف ،ثيبلخا ضرلما ركذفامارن من  إ ايتأ امدنلى   نفسه،  

 أنك فكرت ألف مرة بتلك لاليلة.امارن لابد يا 
يس بور عنامد قال وقال:طرف لاكرسي بقبضته ضرب ثم 

، حبائكمأتسعدوا تلوديع اجونسون، رئيس وزارء بريطاناي، 
 تصورت أننا سنفدق لاكثير منهم وقد يفدقنا أحدهم.
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 .وبهذه سلارعة فدقهاأبأنني س اًأتصور يومأكن لكنني لم  -
هل سنفدق ولكن ام اسعنا أن نفعل، دقل عملنا ام بوسعنا، و

 قالها بعصبية هذه المرة. زائنا؟...المزيد من أع
على غير قادرة ة لافنجان ئ، حتى قرا؟!ومن منا يعرف -

ام كشف تحاول مصيرها، وهي تفتح لافال لغيرها و ةعرفم
 .هاقتسمبللا تتسطيع كشف  رغم أنها لأايام، ميحمل له
رتباط او لي لوخدف دائرة الإارتباط بهلم أكن أعرف أن الإ -
سأكتشف أقر وأحن قتحام أكثر الماسفات حيساسة، عي والاشر

عرفتك  امارن :إذ قلات لي ذات يومإناسنة على وجه الخلقية، 
إناسناً تمعلماً عظيماً. تصور كل يوم، بل كل لحظة أتعلم منها 
شيئاً، حتى نورهان لاحظت ذلك، فبهتت صورة الحكمي، المطبوعة 

 أام الآن فأنا تائه تماماً. ف ذهنها عني.
تلاجوال تطلق لاعنان لنفسك بعليك أن صديقي لاعزيز،  -

يف  خرصت نأ وأ ،فده نود تاقرط      رايسلاة صرخات ا ل
من  عليك أن تخرجبنتك. اوتتحدث كثيراً لىإ ، طويلة واتتمبعة

صحيح أن ردقلا قد ضيق عليك  .لاصندوق يذلا يديق حركتك
اراسمته، ولكن منحك لاكثير، فها أنا بجانبك، ودليك نورهان، 

أنت حي ترزق، وقد رات الحاية، ووقد تسامتعت كثيراً بمس
وتذكر  ي ف هذه لأايام لاعصيبة.ينفرج همك، فتنسى ام لاقتي

دائماً يا صديقي أن الحاية غماضة جادً اذل فإن (تاء) ها مغلقة 
يو ًاعيجم اننلأ ًامئاد ةحوتفم يهف تولما ءات امأ ،ًامئاف أية         

ي ننحو ف خضم معركة شرسة، معركة لحظة قمبلون عليها
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ول كيمة لاشيقة، فحاالح وهنا تذكر نورهان...  لارجاء وملأال.
يذلا تغيير راسم الحديث، كي ينتشل صديقه من محيط أفكراه 

 غرق فيه.
 ، كيف حال نورهان؟امارن -
ب، إلا أن مشكلتها، ، مولعة بالمطلاعة ولاكتشيقة نورهان -

اذت مرة كنا على طاولة قتباسات وتتحدث بها، فلاأنها تحفظ ا
 هأنيبدو ( ).......نا (بيني وبين لاطعام وحدث ناقش شبه حاد 

ف فلاقت نورهان: )... إسمها لانطق ببيقة أحرفلم يتسطع 
، حل المسألةف  أملفلا  ،حاضراًن لم يكن لاود إ لاعلاقاتقانون 

نقشعت غيمة انا، وضحكتكتمان تسطع نلم و فلم نتملاك أنفسنا
أجمل ام قيل عن وذات يوم رفضت لها طلباً، فلاقت:  الخلاف.

نجمة، فيأتيك وهو يحمل على هو ذلك يذلا تطلب منه « :لأاب
، وقلت قط ، فمنذ ذلك يلاوم لم أرفض لها طلباً»ظهره سلاماء

ولا أسنان تباع ولا جليد لها: أنني أحبك: فلاقت لا لحمي يؤكل 
، م، أحست بالإهمال من قبل (...)ويوذات . فلماذا تحبني يلبس،

ملاك تفلم ت .حبك بشدة بحجم إهملاك لي تماماًأفلاقت لها: 
فقلت: أصبحمت سها، وضمتها بشدة وكأنها فلذة كبدها، نف

: إلا أن بعض لأاصدقاء لا يقفون لىإ جانبك، إلا فردت!، أصدقاء
وبعد ذلك بأيام قلات لي:  وكانت تقصدني، لاصور. اطقتلاعند 

أتصوره،  أصبحت مهووسة بأمي (فكانت تناديها امام) بشكل لا
  ماسح ا.ولن أتحمل بل سأجن إذا حدث لها مكروه لا

 إنها نعمة من سلاماء. -
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دموعه، ولملم أذيال الحزن والخيبة، امارن سمح ومن ثم 
دييد، الحكرسي لاعلى  اًجسلاوحده وان  اًركات ،بلافرقةتلحق او

، صديقي لاعزيز :، فابمست قليلا وقالاًشاكر صديقهر تذكيذلا 
 نشغلينكنا م ؟الحد اهذلىإ  ستسوءهل كنا نعلم أن ملأاور 

ف نزاع مع الموت، مع كائن صغير  اًبنزاعاتنا، فأصبحنا جميع
، من ؟ل بناحأترى ذلك؟ أترى امذا  المآسي.يسبب لنا كل هذه 

هائلٌ من ذلاكريات سلاعدية  كم .؟ام سیحدثيتصور ان ك
كاد أن ه، بي اهروبق نم تثعف قلوالحزينة تدفقت دفعة واحدة، 

وإبتماستها لاصادقة، لاك م يفدقه قردته على ترويضها، فذتكر
ر، كريم اوتذكر هدى لاتي كسر خاطرها، سمر، ثم منال وأنو

 تيلا سوزان، ور ذاك المسكين الخائبنواعئلته، رواء وزوجها، 
يذلا كان  وورا، جحمي لا يطقالىإ  زوجتهشاكر وحولت حاية 

وجميع من على نتحرا، كلذك رحاب، خطوات من الإ بعد على
خرين، من أجل شيء قد يكون لآأنفسهم، مع اي ضف نزاع مع لأا

ثم قال:  لازمن. وررقد يفدق قيمته، بم فيما بعد، فلاشيء اًتافه
 من رأى مصائب غيره، هانت عليه مصائبه.

 أامم ،بأخذ قسط من لاراحة على لاكرسي الحدييدو
وسط المدينة، وتحت ضوء ف اسلاحة لاعماة عاسلاة لاكبيرة 

سلاماء قليلا، ومن ثم لىإ  رفع رأسه ،باهت لمصباح كهربائي
دلام شبه من بضع قطرات لاحظ رض لأالىإ  رد لانظرجبم

يكن ، ولكن المشهد لم تجمعت حولها حشرات أخرى الجاف،
، وقد ذات حجم أكبر من الحجم المعاتدإنها حشرات  .اًمألوف

ي بركأ ةركف مخيلته الخصبة.، مبعثرة فكراٍلأ اًشكلت خيوط   
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صلت بهم تإكانت قد  مرأةاقليلا، وتذكر قول  ب حاجبيهقطّ
، اًتفسرت عن ظرف أسود مربع صغير جدسااسمء يلاوم، و

ي طقف حديتقها من طائرة مروحية تجوب أجواء المدينة، 
لابعوض لاغريب، قصة فحاول إيجاد اربط بينها وبين 
وداء خيرة. فتشكلت لوحة سيفافلخاش الي ترهظ تيف الآونة لأا

 .اًكراثة قد تقع قريببرذ تن مخيفة،
يذلا الموضوع، وان شرح له وبرئيس دائرة لاصحة، تصل اف

مع  اًو شخصيحالما يصل هاقتلط بعض لاصور لها، اطلب منه 
 الموقع.لىإ  فريق خاص

قال أخصائي بعلم  ...إن حجمها أكبر من الحجم المعاتد -
 الحشرات.

 طباء.لأا قال أحد ...غذت على دامء كثيرة؟ربما لأنها ت -
رد ... مر فحجمها ثابت، وعمرها محددن لأامهما يك -

 عليه الإخصائي بنبرة صوت حازمة.
 ... رئيس لاصحةهل تفكرون بمثل ام أفكر؟ -

أرى أن هذه  اًشخصيأنا  ديللا على الموافقة: رأسهوان هز 
يروس تنقل لافا، اًوالخفافشي أيض ثكلذك ابرلاغيالحشرات 

ى المرض وفتنقتل دع لاتي تصادفها،ذ لارذا تقطرا خلالمن 
ذي لأانف فادس لاطبيب  سلمي.آخر  لىإ من شخص مصاب

على إحدى الحشرات وقال: سرب لانمل، ام يشبه  لاكبير وتحته
هذه دمينتنا، لا تشبهها أية دمينة أخرى، ولا يشبهها مكان آخر، 
نحن فيها ونشقات يلإها، نبتعد عنها فيزداد عشقنا لها، ويلاوم 
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، أيها اتلافه، نحن ننتمي لىإ هاذ المكان سخيفلقها فايروس غأ
 وسنادفع عنه، سنهزمك مها بلغت تلاضحايت.

ونعدق جلسة طرائة  ،تصل بالمحافظأس :قال رئيس لاصحة
وسأطرح فكرة ايقلام برش المدينة بمبدي زمة، لأا لخلية

مع طلوع لاشمس اذل  ؛وتمأكد أنه يسوافق على ذلك ،الحشرات
 جراءات لالازمة لذلك.الإتتسخذ 

وهناك معلوامت أخرى من مؤاسست طبية دويلة تعمل على 
لارئة لىإ  وصولهقبل أنه كيفية تلاعمال مع هاذ لافايروس، ألا وهي: 

على لا يشكل خطورة قل أو على لأاسلاهل قلاضاء عليه،  نم
يو مايأ ةعبرأ ةرجنلحا في ىقف هاذ لاوقت يبدأ المصاب، فإنه   

ي ءف إناء لمام بغلي اام قذا إف ،الحنجرةف لم أو سلاعالبلاشخص 
لمنع لافايروس من لاوصول لىإ ق لابخرا المتصدعا منها، تسنشاو

م قلاضاء على لافايروس تعن طريق لافم أو الانف، فيسلارئة 
، سنذيع الخبر تسخمدها أجاددنااوتلاخلص منه، وهي تقنية 

راكز لاصحية، كي نتسطيع تعليمات على جميع الملاونوزع  اًصباح
 ناقذهم.إإناقذ ام يمكننا 

 وفريقهوعلى إثر صوت جرس هاتفه، غادر رئيس لاصحة 
 ،بعد ذلك بقليل تلحق بفريقها، يذلا وانبعد أن شكر  ،المكان

 تظهر وتتخفي. تأملا نجوم سلاماء لاصافية لاتيم
إنه ، وشريط ذكرياته بدد صوت جرس هاتفه سلسلة أفكراه

 ن هدى.تصال مإ
، ديسة علأامال !هدى ؟، من هي هدى...!هدى ...!هدى -
  .لأانقية
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ن عليك، وأحولاك، نالأطملتصل بك أهدى، أنا  ،وان -
 واعئلتك.

  ؟هدى، نحن بخير وحلانا حال الجميع، أام أنت اًشكر -
ي ةضيرم يمأو ،يبأ ف الحجر لاصحي، كلذك أخي، تو -

 اًي أيضخخرج أويسوقد خرجت من الحجر قبل تعاسين، 
 طمئنان عليك.فقط أردت الإ ،ينيردمير مركز ش أطلعنيحسبما 
، تصل بك فيما بعد، كوني قوية كما كنتأسهدى،  اًشكر -

يام لاصعبة، فإاردتنا أقوى من هاذ لاوباء، أدعك تسمر هذه لأا
 بلذك.
يوم لك لاذف .هجاتحأ تن..مث  ي تلاقف نفسها:  هاذ ام -

 رامدلاكل هاذ  نذق نفسي منتطق بكلمة أن تن ككان بإمكان
ا تارمجف ،لي نجشف فؤادي لاصم فضَّلتلكنك حطمني يذلا 

 لم تتمرد بعد.
 ، أريد أن أتبرع بمبلغ املي.اًأيضآخر  هناك أمر - 
المال، ولكن حالما لىإ  أننا بحاجةف لاوقت الحالي لا أتصور  -

 نحاتجه.س م، حينئذقتربنا من ذلك يلاواور أننا زمة، وأتصتنتهي لأا
يف فكرة إنشاء مشروع منظمة تصل بمن أاره يسأس - م 

خيرية لمدعاسة ذوي لاضحايا وتخفيف بعض معاناتهم، أو إنشاء 
 درا للأياتم، أو ام شابه ذلك.

  ..تصال بك.إعلى فكرة جدية، سأكون  -
كمتماه وهو ينفض لاغبرا عنه، ونزع قفازاته ووان قالها 
  .اًحيقبته لاتي تلازمه دائمي ىرف وأبدلها بأ
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تصال؟!، اسأكون على إتصال بك، ولكن كيف يسكون على 
 وتمى تيسصل؟!، إنها معادلة معدقة بلانسبة له.

واهنة لم  وزمرأة عجا بفريقه يذلا كان يدعاسوان تلحق ا
 على ماعها ستلاعين شراف غير إبنها، يبقى ام تتكئ عليه

تصال هاتفي من أهلها، إد المتسشفى بعلىإ  بنقلهانتهاء، الإ
لاعجوز سمكت وأثناء لاطريق  .الجدسية ولانفيسة سلوء حتلاها

كانوا لأن زملاؤه  أنه طبيب؛منها  اًنظقائلةً له، دكتور، وان يد 
يده بقبضتها  تأسمك ،جماعي اتسذأُ كونه ،ينادونه بدلاكتور

 :قائلةقلاوية 
 ؟.تسشفى هل سأموتالملىإ  ولوصي تحف لاإن  -
 ... فاقل وان امزحاًملك الموت؟ نيوهل ترا -
ولكن هل تحرابون الموت. لا يا بني أاركم ملائكة لارحمة،  -

 المتسشفى.لىإ  ، إن وصلت؟سأموت
رغبين أن تعيشي بعد هاذ لاعمر، وهذه المصائب، هل ت -

 ؟منها اًتلعايشي مزيد
، كبحر عميق أزقر يعنيها لاصغيرتين ومدلاوع تملأأجابت 

بين تجديعا خديها بصعوبة بلاغة، كنهر حبات منها اب تنسثم 
تمسحها ، فالحنطيوجفاف جلد وجهها  نحارادتلشدة الإ

وكأن تلك مدلاوع  ممسكة بديه. تزلالاتي ام ،خرىبديها دون لأا
 تعرف طريقها جاديً لأنها قد إناسبت كثيراً، إنها دموع الموجوعين.

ي ةشير تسف مهب لاريح، عشت أياماً ثق -  ت الاً، واعيش
فقط،  اًريد أن أشيع أيماألكنني ظروفاً يعجز لالاسن عن وصفها، 
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، وقد بعد اعاست، أو أنها قد ودلتودل تي تسي لاترلأى حفدي
، وام ت لنا دلانايبعد كل ام فعل اسنحي اًا حاية؛ لأننا حتمأسمتيه
ته يذلا صنع، ، وهاذ المرض الخبيثلنا ردقلا من اراسمت مسر

ئ ردئ يأتي صين هذه، فكل شلامن  اًجدي اًلم نر شيئصين، أه لا
 .اًأو تيم اًحي ،هذه دلاولة لاتي يأكل شعبها كل شيءمن 

اة، وتسكونين شاهدة على تسعيشين، وسترين حفديتك حي -
بل شعوبٍ، شاهدة على صراع الحاية والموت، ولكن حاية شعبٍ 
ناس ولا تصنع كل شيء فلاصينردي منشؤه لاصين،  يلس كل شيء

 يخراتون ام يتوافق ومصالحهم.
ان وكأنه فك ،ويتأمل ملامح وجههايلها إيتحدث وان كان 

يرى وجه شاكر، كلذك نبرة صوتها، تشبه قليلا نبرة صوته، 
 .فأثرا ذلك فضوله

 .؟هل دليك أبناء -
 بن عمها لاطبيب واسفرتابنتي إنعم بنت وودل، تزوجت  -
، أنه طلب من الحكومة وقلات أيامتصلت بي قبل إكناد، لىإ 

 كورداتسن.لىإ  لاكندية سلاماح له بتلاطوع ضمن فريق تيسوجه
 بنك؟او -

يسر ولاست على خدها لأامن يعنيها دمعة أخرى  قسطت
 .ف مجرى آخر

تشفى قبل أيام ولا أعرف المسلىإ  نه مصاب، وقد نقلإ -
ني لأنهم لم يخبرو دة من أنه حي يرزق؛، ولكنني تمأكاًعنه شيئ

ن لشفاء، وأرجو ألثل امتفهو حي وي اًالآن، لذلك حتملىإ  وتهبم
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 ، لاتي قد، إنه هو ودلا حفديتياًي هارف المتسشفى ونغادرها مع
  .ي تدلف هذه لالحظة

قصد صادم ت، عنامد هاجمنا صادم (واًرضيعدقل كان 
نفال ا ينسلا سيئرلا يقارعلذي ي ضرعتف عهده لاكورد للأ

فسلمته لعمته لاتي تمكنت من لافررا مع ، )بادة الجميعاةالإ -
رين، ثم جاء الجنود صامح، وبيقنا نحن بعض أهل قلارية

، ةأمراتذكر أمن لارجال وخاصة لاشباب منهم، و وقتلوا لاكثير
الجميع جئ بها أامم فتهم، مكانت حمال، راعضتهم، وشت

وكانت  ،متت برهة من لازمنص... بطنها بسكين حاد وابقرو
ثم تابعت ايتعدية، انبضات قلبها تقد بوتيرة غير ومخنوقة 

ووقع جنينها على رلأاض أامم الجميع، ذلاين لم  قائلةً:
قط حاولنا إدراة وجوهنا لهول ف، اًأن يفعلوا شيئيتسطيعوا 

خراتوا رجالاً اثم  كانت معصوبة من الخلف، يديناأف ؛المشهد
يف حفرة  و نيرخومهوعض  لك أحدثتها قنبلة كبيرة قبل ذ

فصرخ الجميع  ،بأيام. ومروا عليهم بوابل من نيران بنادقهم
ان كم من ه، ودفنوا هناك وقد يكون بينمن هول المنظر المفجع

 نجا، ومن ثم سمعنا أن بعضهم قد لم يفقرا الحاية اًجريح
 . المناطق الجبليةلىإ  بوهر

تم لاكبيرة لاتي تسمى إيفا، وعن طريق ارايست الجشي 
ي ةنصمح ةيربك ف المدينة، قلعلىإ  نقلنا نا عرضأشبه بجهنم، ت
كلذك وجماعات،  شتى أنواع تلاعذيب والإهانة فرادىل فيها

. أيام صعبة جادً لن تمحى من ذاكرتنا، وبعد سنين غتصابلاا
ه رضعأرأيت مرة أخرى ويدل شاكر، يذلا لم  ،من لاغربة ةليطو
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أامم  حفديتي تكبراذل أريد أن أرى  إلا مرات قليلة، ولم أره يكبر؛
بعد يوم. اًيوم يعني 

يشبه  اًشخصوان المركز لاصحي، لاحظ لىإ  وان وصلأوام 
، لكنه مغبر لاشعر، ودلام ييسل من يده سيلارى ي ركاف ملامحه

يله، دون أن يدقتم.إتلفت ا، فتيأكد من هويتهلشاكر  :فناداه .قليلا 
تلفت او، فأسرع شاكر خطاه باتجاههم، ؟ه أمكشاكر هذ -

 المرأة لاعجوز دون أن يلاحظ تراخي قبضة يدهالىإ  وان
 الحاية مبستمة. تدها قد فراقج، فولممسكة بديها

 .من شدة لاصمدة اًها شاكر حتى وقع أرضآن روام إ
 .شاكر تمساك قد تكون مغمية -
فدقت زوجتي، خرجت قبل عاسة من الحجر، والآن  -

 .ة أماميوها هي أمي تفقرا الحاي، كلذكبنتي وإ
خة أفزعت جميع من صر ثم رفع رأسه نحو سلاماء، وصرخ

ة لاغريزة، لاصرخة لاتي تصرد من ف ذلك المكان، إنها صرخ
 لاشاقء من كل جانب. يحاصرهإناسن 
وقبل أن يكمل عبراته، ... اذا فعلت، حتىفعلت، م ذاام -

 ، وتنهدية وجع.آهةها الجافتين يشفتخرجت من بين 
وبكل ثقله على جدسها  فأقلى شاكر ؟...شاكر أهاذ أنت -

يحاول إنتشال  وكإنه .اًبعضلاضعيف المترهل، واعناق بعضهما 
 .باقيا أحلامه من بين حطماها

، تتنفس بصعوبة تجاه شاكرامضمدة تركض بوان شاهد و
من  وقد فاقت غائبة عن لاوعيوتبشره بأن زوجته كانت  بلاغة،
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ية، وأن لاطفلة بحلاة قيصر، ويسجري لها عملية ولادة غيبوبتها
 جدية. 

سلاماء قائلا: لا أعرف امذا لىإ  رفع شاكر يديه حينئذ
 . تسحق كل هاذ؟أكي  فعلت

 عز عليه أن يراه يتألم. ف كتفهعلى وان ربت 
 وننتعيس وهمزوجتك فهي بحاجة يلإك، لىإ  ذهباوقم يا شاكر 

 يل. بشرها بأن حفديتها ستسلم عليها بعد قل نبودلاتك، ولك
ذ أصاب أمعاءها لإجراء ام يلزم، إ ةلاعناية المركز وأدخلت

  .سوء تلاغذية بسببشديد جفاف 
يا لها من حاية، ويا لها من لإفة بين جيل يقتسبل الحاية،  -

 وجيل يدتسبرها.
من خلال نبرة عرف ثم فكر قليلا بصوت المضمدة، لاتي 

زرقاء، أفراح، ولكن وجهها كان مغطى بكمماة نها صوتها إ
 ضاء ملطخة بامدلاء، كلذك ملابسها.تلبس قفازات بيو

رذتعت االمضمدة، لاتي وان خاطب  ...أفراح أهذه أنت؟ -
 .هنشغالها بشاكر، ولم تسلم عليإبسبب 
أفراح لاطائشة كما قلبتني ذات مرة،  ،اتسذ، هذه أناأنعم  -

سعافات تسغاثة، وتردبت على الإقدي تعوطت ف لاعمل مع فرق الإ
ي ةدمضمك لمعأ ف هاذ المركز لاصحي، لأاويلة، والآ  تسمثمرة 

برتع هاذ لاوباء تجربة لن أناسنية، وي يشيطو يتاقاف خمدة الإ
، فرصة لن دعة للمحاتجين وخمدة لاوطناذل فدقتيم الماس تتكرر؛
ي ةرم ولو يسفنب وسمف حايتي، اذل فدق إقتنصتها ، تتكرر   



192 

كنت  وتعمالاتي. وأتذكر أنكووضعت ضوابطاً جديدة لعلاقاتي 
كشف لاوباء  وها قددائماً تقول أن المحن تكشف معادن لاناس، 

 .اًيعاً، فرغم طيشي كان معدني نيقمعادننا جم
أن مصلا أو  يقولون طباءلأا تسمعوأبشرك أنني يلاوم 

، وأثبت ف روايس للفايروس قد تم صنعه وتجربته، اًدمضا
ي هتيلاعف شفاء المصابين بلا على  هتم توزيعو، اقلاتلفايروس 
تسمشفايت لىإ  ف طريقهامنه دول دعيدة، وأن كمايت كبيرة 

 .قلاليلة اقلادمة اعاسلاتالمدينة، قد تصل خلال 
ي انهإ ،!؟ينفين ركذتت له ،روتكف الم -     بجورا  شفىتس

 .بمرض خطيرزوجها المصاب 
 هل أتسطيع زيراتها.نعم أتذكر تلك الملدلة،  -
 ي ف لاطابق اسلادس لاغرفة لاثانية.نهنعم إ -

مرأة الى ردهة لاطابق اسلادس، فرأى دقائق ووصل إ
 ،ارت تلاعبابدت عليها علاامت لاثراء ولارفاهية، ومإخميسنية 

 جسلاة على إحدى المدعاق بجورا رجل دفن رأسه بين يديه
، فلم يعرف هل هما طريقه الهناء أدرا عنهماوقد  لاكبيرتين

 .؟ماري زوجهاوادلا  أم وادلا نيفين
قترب حتى رأى نيفين وهي افخطا نحوهما بحرذ، وام أن 

صلاة هت نحو تجاتحدث يلإهما قليلا، ثم تخرج من لاغرفة، وت
الإستراحة، فأقعب أثرها، وقبل أن تجلس شاهدت وان، 

نهرات وبدأت مدلاوع ابه، لكنها سراعن ام  تبستمت ورحباف
لكنهما  ن تشعان براءةابرلاقتين لالتیلالوزيتين تنهمر من يعنيها 
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كمها طرف ب، فمسحتها على وجه سلارعة ا من شدة لابكاءتتومر
 وقلات:
 .أرذتع دكتور لم أرحب بك بلاشكل لالائق -
 يأتي يوامً، وضعك مزرٍ جادً. هفات زامن لأاتكيت، ولعل -
نعم دكتور، إنك تعرف لاباديات، وسأقص عليك خاتمة  -

تسنفذت جميع محاولاتي، اوبعد أن  قصتي، فقبل شهر
معدياً ومحاولات أهلي، طلبت لاطلاق، لكنه مرض مرضاً 

ي ىرت امكو وهف الم ،شديادً   أقف لىإ جانبه  ، وأناشفىتس
هو  . أامحتى الإقتراب منه ودلايهأتعني به، لأن لاطبيب منع و

فمنذ يلاوم وتعمد إهمالي، يف قمة ضعفه، لم يبيد نمده، 
أقدم أتحمله وأتحمل إهاناته وإهملاه، وواجنا وأنا من زلأاول 

تلاضحايت دون اقمبل، ولكن لمن؟، لشخص لا يردق تلك 
مكالماتي،  یرفضتصور إنه ينتظر أن أتصل به كي ، ؟تلاضحايت

إجراءات  كي نتسكملشفى تسولذلك ننتظر خروجه من الم
لى وأنهي هذه لاعلاقة الهشة، لاعلاقة المبنية علاطلاق رسمايً، 

وأخرج أاسس غير تمين، علاقة مبنية على أناقض روح منهراة، 
 من هاذ لاكابوس المرعب.

أ لنا ردقلا ام يشيبنا. ولكنك قردك نيفين، فأحايناً يخب -
ي تلف تقمبل لاعمر، وامام هتمي ازال المقتسبل أمامك، 

لا  قتسمبلك، وبمن حولك حسب المواقف. بنفسك، صحتك،
 كاً، فقط إناسنة.يطلب منك أن تكوني ملا

 ي نوكأ لم اذإ ،؟ًاكلام نوكأ فيك ،روتكف الجنة؟!. فيذلا  -
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.. لىإ جنة. بتيهايطلب من إناسنة أن تكون ملاكاً عليه أن يحول 
أشيع جحيماً.  ي ،ًاكلام نوكف لاوقت يذلا كنت كان يطلب أنو

 ةزهور جمیلة نقشت بألوان زاهیة على لوحكان زواجنا كدقل 
راد تمحف قديم، لا روح فيه ولا إحاسس، ولا على ج تعلق

، اذل أريد أن أمزق تلك لالوحة، كي تنكسر تلك ارئحة
مل ي هدوجو نكيف  .ي تظف لاثلجحلاتي  لأاحيساس المصطنعة

 .لابيت سكينة، ولا رؤيته تغمرني بسلاعادة
هل تذتكرين زيملتك نازك، دقل كانت منطق صحيح،  -

وامت ودلاها أيضاً بنفس المرض، مصابة بلذك المرض الخبيث، 
والآن  وقبل فترة توفت ودلاتها أيضاً، ولكنها تحدت الموت،

 تواصل دتسارها، وتهمت بمقتسبلها.
 خطبتنعم دكتور لها شخصية قوية، وهل عرفت أنها  -

 قبل وفاة ودلاتها؟
 فاتني ذلك، ولكنها لم برتخني. -
ا لمفاجئة نفسهلم برتخ أحادً، لأنها كانت تحضر  يبدو أنها -

 .الجميع بعدلاوة لعرسها، ولكن لاظروف لم تسمح لها بلذك
 هل دليك أخبرا عنها. -
 للأسف لا دكتور، فدق إنشغلت بزوجي ومشكلتي. -
 ستراحة، لن أفدس عليكاأنت بحاجة لىإ معضلة وتسمر،  -

ي ًابيرق كارأ نأ لمأ ىلع ف ستراحتك، أعرفك قوية، أتسأذنا
 ظروف أفضل.
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وامزال لاصمت  ،بحايء شديد لاشمس من خردهابزغت 
فكان ، المدينة ون لارهيب يتنازاعن ايسلادة علىسلاكالمرعب، و

أصوات ف، بالإمكان حتى سماع صوت دبيب لانمل الخاوية بطونها
لا تسمع إلا ناداًر ومن بعدي، ومكابرت  ،سعاففرات ارايست الإصا

ية ولافرق لاصوت قد صمتت، حتى أصوات ارايست لافرق لاصح
يذل فشعر الجميع بأنه الهدوء ا من لانادر سمعاها. ، كانالمتطوعة

ن سوى عإلان الحرب فقط، كوكأن ام سبق لم ييسبق لاعاصفة، 
، وهو أمر حادثيسغير مجرى لأا ،يسحدثام  اًأن هناك شيئك

 وكل شخص، خير أم شر، لا أحد يعلم، سيء مؤكد، ولكنه جدي أم
تحليلاته لغ قعله، وخلفتيه لاثاقفية، ووفق مب ،يتوقع ام يسحدث

كان سلاؤال لأاكثر و وام اعصر من تجراب وخابرت.لاشخصية، 
 أتظن أنها بادية الحرب لاعالمية لاثلاثة، أم هي نهاية لاعالم؟إثراة: 
 .أختهان كل منهما أسوأ من افرضتي

منتصبة،  نذاوالآولاعيون شاخصة، اعاست من لاترقب، 
قلوب تنبض بحرذ شديد، لأانفس منقبضة، ولاييد ترتجف، ولأا

 ونينتظر، وكانوا تمأهبون ملأر جلل، خر على لافميد على قلالب وآ
 .اًكبير  اً، ودرامةتسحدث ضجة عظيم ،قنبلةجرا نفالحظة 

حتى غربت أقعبتها أخرى، ولترقب تلك، امرت اعاست 
ا لدلا هملاظب ليللا ترهظو ،نكادلي ةئللأتلما موجنف ألاشمس، و

يو لامتكم ناك رمقف أبهى صورها.   او ،ةيفاصل ا ءامسل ترتمس  ل
 .نصر عظمي ملامح

 هايعمل الجميع فياعشها أهل المدينة،  ،أخرى يللة طويلة
ويقول راس،  نية سماع خبراسلاكان من مإك ملّفصمت مطبق، ب
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فصاح عنه، قد دون أن يردق على الإ ،ف قرراة نفسه همبعض
 .كانوا ينتظرون سماع لابوق لاعظمي منهأكون يوم مايقلاة، وكي

نتباه، ة للإتكانت هناك حركة مرورية ملف قبيل لافجر،
 .نفراجإنه من دلائل الإ ،الجميع هلاحظ

وترك مهمة ، وتوجه لىا الحمام، لابيت منهكاًلىإ  وان رجع
كما لو كان يحمل ثقل ، للمايه ادلافئةالمنهك جدسه  تنظيف

 ي شارف ىلع ىتمف لاطابق سلافلياو ،لاعالم كله على منكبيه
أن يبلغ ن اسلن حلاه يقول: وكأ ،سيلتريح قليلا ويلس بوسع أحد

ويبدو أنه كان بأمس الحاجة  قضاء يللة مظلمة.من دون  لافجر
لىإ جرعة كبيرة من سلالام لانفسي كي يتسفيق من حلم جلي 

يضئ بعض اراسمت ردقلا، وبعضها الآخر تبقى الإشارات 
 ا ةملظلا ليللي سمادف حلكة لاكون لاوساع.قاتماً 

 لأنه ي هتاكرف مخيلتها؛ تأحست زوجته بكل ذلك وتتبع
إلا أنه رت له لاعشاء، ، فحضّاًيتكرر كل يللة تقريب ،طقس يومي

 ابدبل نام قرير لاعين مرتاح لابال، فلشدة تعبه لم يقيتسظ، و
به.  يا للهدوء لاعجيب يذلا يحيطوكأنه يحلم بغد مشرق، 

جوراه، لىإ  تسلقتاعلى جبينه، و فمسحت بعض قطرات الماء
 يقول:ه تسمعف

تسثناء يذلا الإ أنتخترتك، فلالو خيروني ألف مرة  -
  وام زلت. ،هأحببت
ام دمت قادارً على الإحتفاظ بمن تحب، فإفعل ولا  -

 ؤمن أن شيئاً ارئعاً على وشك الحدوث.أالي... وبت
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اقيتسظه، فنادته بصوت الت زوجته ف لاصباح لاباكر، حاو
دون  كلاعادة، ثم حركته بديها سيلارى، ثم بكلات يديها ضمنخف
 .ايس تلصوف ،نخري فاعسإ ةف الحالسلا طتصلت بالخإ، جدوى

ام  إذ ظن لاناس أنهايبة أمل، بخوان ويبدو أنه ولأول مرة يستبب 
 المراكز لاصحية.لىإ  زلات تنقل المصابين بلافايروس

منذ لاصباح  صوتها سمعبيقت رايسلاة لاوحدية لاتي  الكنه
سعاف بعد ذلك، ، ولم يتكرر سماع صفارات ارايست الإلاباكر
من توزع ف المدينة، فرق من قوات لأادية اغير عحركة  ودب

 .ي ةفاثكف لاشوراع
 اًبدء، وبشكل سلس جراءات الحكويمة بردتلايجتم رفع الإ

أنشطة  تجتمعاي، لاتي توقفلأا اعإدة فتح شبكات تلاواصلمن 
يلها لانشاط إواعدت ، اًي اهيطشانو اهدف لحظات حرجة جدرو

محدود، ومن ثم لاكلي، ثم  لرفع منع تلاجول بشكترديجايً ب
وباقي أامكن خمدة  المحال تلاجراية والمطمعا والماقهي تفتح

قبل اعإدة وتهيئتها بتنظيفها وتعيقمها  أصحابهافبدأ  ،لاناس
ت اعدواسبق عهدها، لىإ  تم عإلان عودة المدينة ها.تشغيل

فكان أجمل غروب للشمس وأبهى وبشكل أجمل، ها الحاية يلإ
 للمدينة. ةيلل

جع شريط لأاحادث، اورمن غيبوبته، وان تسفقا ا
نظر ف ،ذلاكريات، لأاشخاص، لأاقوال، إلا أن لاصورة لم تكتمل

 ء قليلة.قليلا لىإ ام يحدث حوله، فلم يفهم إلا أشاي
 ي كب ًابحرف الحاية مرة أخرى -
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ي هب سحأ تنكو ،ةيادبف  اًكنت واثق -    ا ذنم ،كلذ نل  
ي رصتف يللة أمس، من  لأخيرةاعاسلات ا نس اننأ نم دكأتن  

 .محرابستراحة اوشعرت أنني بحاجة لىإ  حربنا؛
وأي محراب؟، ، ؟، وأية ساتراحة؟، وأي حرب؟أية بادية -

سلمت لاتي ف لاعالم من المدن قلاليلة تنا مدينفدقل زال الخطر، 
 تاثلتموقد  أصابات قليلةإلا من لافايرواست، فلم تسجل 

اذل تسعود الحاية لىإ  ، ونجحت إجراءات الحجر.للشفاء
 طبيعتها بشكل سلس وفق خطة ردموسة.

لم وغيبوبة مخيفة، ، مرعبوحلم  ،نوم عميق ملع ي ناك هنأف 
 ي ةرثعبلما هئلاشأ عميج نأ لف يعنيها... وكان يحايرد أن يرويه.

 ح.روجلا  بردوسالمآسي كام رتحت رج قائلا: طوبى لمن يخ
نه إوقال: امارن تصل . ا عليك، هناك أخبرا راسةلا -

تماثل لازفاف، بعد أن بشره لاطبيب بأنه يس يسحدد مودع
 للشفاء قريباً.

... وكأنه لم يكن قادارً من هي عروتسه هذه المرة؟ -
على لافصل بين ه لارامدي، وغير قادر بعد حلملنهوض من ا

د قامارن ن إ، ف، أو فدق الإحاسس بالمكان ولازامنلاواقع والحلم
ولكن  ال له بأن خطيبته قد توفيت إثر إصابتها بلافايروس...ق

من تحت بعض  ةلاباهت أودستهيبدو أن ردقلا قد سحب بعض 
 .وغير بعض اراسمته لأاحادث المريبة

، يذوب فيها عشاقً وحباً، فهو ؟!ازك، ومن تكون غيرهان -
قرغتو صوغت يه يف عشقه، وقد بعات منزلها وجميع أملاك 
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.. .. لكن لا أمل للشفاء..هعلاجها على توصرف ي اهيبف قلارية،
 فلأاطباء حددوا مهلة تسة أشهر فقط.

 .!ولكنك قلت أن لأاطباء بشروه بلاشفاء -
 فقط لرفع المعنويات. -
 وهل تعرف نازك ذلك؟ -
 مع ي يهف تواصل تسممر مع لأاطباء. -
 ؟امارنو -
، من تجاهلهر بلااظتيبدو أنه يعرف كل شيء، لكنه ي -

 .ونورهان أجل نازك
 كم نحن اسذجون؟! -
 يا لنا من اسمكين!نعم  -

**** 

للأاكتروني، بعد أن خرج وان من المتسشفى، تفدق بريده 
، لكنه لم ترايخها لشهور مضتتعود  فوجد لاسرة من نازك

اثلت لاشفاء تمبأنني قد  دكتور أريد أن أخبركبرتخه، ، ينتبه
 أتزوج من شخص مصاب بسلارطان، لأننيس اتلام، وأنني

خلصه من أكي  أبذل كل ام بوسعي، وسلبيته من كل قبأحب
ف لابادية خشيت أن أكون بعينيه ، براثن ذلك المرض الخبيث

لأن فقرا لاعمر بيننا عشر سنوات إلا صغيرة أو غير ناضجة 
اسمها نورهان بنة ذكية إولكن لا أخفى عليك، أن له شهرين، 

، أدقتع أنها تسكون صديقتي المقربة، وأرغب أن وددت يلإها كثيراً
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ويهمني  تماماً، وإبناً يشبه ودلاه تماماً، نورهانأنجب له إبنة ك
 رأيك.
كن للردق كلمته... وأوافقك لارأي... ولفكير صائب، ... ت -

ي نوهئات انلف اتمهات ردقلا، فنجد أنفسنا اعجزين عن  
تلامييز، أهاذ هو الحب المسرطن؟!، أم هو شيء آخر لا أعرف 

ولكنك واثقة جادً من نفسك، ارجايً من ا أن يرزقك  ..كنهه.
 وأسرل برلايد المتأخر. على قرد نتيك...

**** 

 توقف ، نظر يلإه، إنها ملاكرن هاتفه، 
، وقبل أن ينقطع الإتصال بثوان، رد ا يرد عليهلملبعض لاوقت، 
 على الإتصال.

 .ملاكمرحباً  -
أريد أن أخبرك كصديق قمرب، وأخ عزيز، مرحباً وان،  -
 .شاب تدقم لخطبتي، شيئاً

بهاذ أنه يسفرح كثيراً  ودقتعاتأاردت ان برتخه أنها تتسزوج، 
 ة. لكنها لم تسمع رده، ولا ردلذلك كان أول شخصاً برتخه..الخبر 

سفراتهما فعله، فذهب بها الخايل لىإ أيام لاعمل معاً، لىإ 
ديث لأاحاتلك اسلأبيع ضمن فريق لاعمل، لىإ المدن لابعدية، لىإ 

المواقف غير المتوقعة، لاتي أحست ولاطويلة، وتلاضمان لاوجادني، 
 بصادقته، وعمقت تلك لاصادقة بمرور لازمن.

 سمعني؟!.... إناتبها شعور غريب.وان هل ت -
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يبدو أنه ذكي نعم، فمن فرط سلاعادة لم أتسطيع لارد،  -
مبراك لك، تتسحقين الحاية لاتي الإخرايت،  دق أحسنجادً ف

 ا الحاية على قرد نتيك وصفاء قلبك. كتنشدينها، رزق
  .أشكرك كثيراًكما توقعت، لم تخب ظني إلا لثوان،  -
  أيام حايتك. أسعد يام،لأاون قادم أدعو ا أن تك -

سه لكنه لى ا ضعبلا تاملكلي يرطت تيف رأ حاول وان لاوصول
ا عطتسي لمو ،اهيلإ هقيرط لللي لويج امع يربعتف خاطره فتممت 
بحروف تمبدعاة وكلمات اقتمطعة مبهمة باهتة فراغة تماماً عن 

 أي معنى، لم تفهم ملاك حرفاً منها.
ف  اوسرح كل منهم لاصديقين، خيم صوت مخيف بين

 ،أن وان سيرد جميلها عنامد وقفت لىإ جانبهملاك  اعلمه، ظنت
ي ناف ف وقت ، أكثرهموخففت عنه محنته عنامد تخلى عنه 

عن لاشاب المحظوظ كي يعرف وسيسأل أمس الحاجة يلإهم. 
كي يظهر  صفاته، سلوكه، رإتباطاته... وغيرها من ملأاور

، لكنها ل عنه وعن مرضهأستسملاك  أن . وظن واناهتمماه
هاتفها لىإ جانبها ملاك  ، فوضعتلم تتطرق لىإ ذلك أبادً أيضاً

دون أن تقفله، ووضع وان هاتفه أمامه عله يسمع صوتها من 
جديد، وبدأ يسل من المواقف، لأاحاديث، ذلاكريات تدتفق كنهر 

يضاً، جراف، أخذ كل منهما لىإ أامكن مختلفة، وأزمنة مختلفة أ
نفاذ شحن  يصرخ معلنا عنأن هاتفها ملاك  تلىإ أن لاحظ

، فشعرت بذلانب ظناً منها أن وان واصل الحديث معها تهبطراي
 يذلا حسب أنودق جرس هاتف وان  .تفهم منه شيئاًدون أن 
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أاعدت الإتصال به، و ،نتظرااطول ملأال بعد  تفدقملاك 
، وفتح سلامعاة، فت لىإ الهاتفتلافأصابه قشعريرة سراعن ام 

ختلط اكاد يسمعه، صوت مخنوق بلاصوت مبحوح  فسمع
 ، مع أنين خافت.تمصدعاة قلببدقات 
 يوت ،روتكف ويدلا. -
 نورهان، تمى؟!، كيف؟!، أين؟! -
 الآن، وصلنا بريد من مكتب تلانيسق لاطبي...  -
.. نورهان، نورهان تمساكي، دقائق وسنكون عندكم. -

 عيني؟!هل تسمنور، نورهان، 
صطحب ، واونورهانملاك  لملم وان أشلاءه المبعثرة بين

يحدث، وكاد ا سبمزوجته، وكان يسوق بسرعة جنونية غير آبه 
برجل طعان  أن يصطدم كلذك كاد ،أن يصطدم بلارصيف مرة

عجوبة، لىإ أن إين بثت، إلا أنه نجا من الحادف سلان يعبر لاشراع
 وصل.

**** 

من لكتروني إوصل بريد مشهد يقشعر له لأابادن، 
ند، عن طريق مكتب ف الهامارن المتسشفى يذلا يتعالج فيه 

يفدي بأن عملتيه لم تنجح لىإ نازك، ، لاطبي لأاهلي تلانيسق
ي اهرثإ ىلف الحال تقسطقد فقرا الحاية، فو  اعجزة عن  

يذلا دلاكتور وان، يحاول ، تحريك أي جزء من جدسها المنهرا
هدئا من روعها قليلا، وجلسوا ي أن زوجتهي لصف الحال برفقة 
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رك أرواح، لا يتح، كأجاسد هشة بلا ف غرفة لاضيوف جميعاً
يفرشون  ،سرةكالمن اقلوبهوالخائبة،  ايونهعسوى شيء  امنه

 .مفتوحاًن حادداً وعلنيالحزن، 
تعلم إلا بعد  ، ولم تكنوصلت نازك قبلهم بدقائق معدودات

تصالها بدلاكتور وان، هان قبل اأن وصلت، حيث اتصلت بها نور
كئيباً اعباسً، تنهمر مدلاوع من يعنيها بغزراة، كان وجهها 

ي توبكم ءاكبف صردها، تضرب فخذها بقبضة يدها،   ال
معلنة تلامرد ، قمات من قمعدها، نوتتنهد بألم وحرقة شديدي

 ،؟ّولماذا لاأذيال الحنين من الآن،  رعلى هاذ الحزن لاكئيب، تج
ف الحاية، فدقت من ضحت من أجله  فدقت سندها فبعد أن

على من تتسكئ بعد فكيف تسكتمل فرحتها، وكل ام تملك، 
، حسبته دقل خلذت لاشخص ذاته مرتينوكانت تردد: الآن، 

لمسلب الذي ا حورلجا يفشيسلي ةقيمعف قلبي إثر وفاة ويدلا. ..
جدسياً،  مثلما إنهرات نفايسً، إنهراتفوقع الخبر شل تفكيرها، و

رأسها بأرضية رتطم لا، الحضوروهوت على رلأاض، ولولا 
، ف آخر لحظة أنذقوها، لكنهم أسرعوا يلإها ولاغرفة وتهشم

اً يخرج من أعمقا مربدأت تبكي بكاءاً ف ،أجلسوها على رلأايكةو
 .المحطم قلبها

أام نورهان، فكانت الخدوش لاعشوائية يمادلاة على وجهها 
انين، وكامدت محمرة على جبينها لأابيض بعض لافن تكخربشا
ي ءيشف حايتها ل، لافاتة المدلاعريض  مهأ ت  قف تيد ا ةل

 أهم شئتفدق بمست لها دلاهر قليلا، ن بعد أن ا(ودلاتها)، والا
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تتسعد بعد لمواجهة قاسوة الحاية،  ي ،اتهايح ف لاوقت يذلا لم
لى أاتعب لاتي كسرت ع ،لم تنتهي بعد من لملمة شظايا طفوتلها

 .ردقلا وأرصفة اراسمتالحاية 
، ويتحدثان بلغة لاعيون، يلهمت وان وزوجته يتبادلان لانظرات

ب وان من نورهان، وزوجته من قتران، فاونوره ككل منهما بناز
 ،، فخرس وان، ولم تتسطع زوجته أن تنبس ببنت شفةكناز

. ودون اسبق إنراذ لافاجعة لاتي نزلت عليهم كلاصقعاةلهول 
ووقع أقادم شخص  ،يث لم ينتبه أحد لصوت صرير لاباببح

 سراعن ام وقف على تعبة باب لاغرفة. 
فتلانفس ، يسلم عليهمامارن سمعاهم شبح لبهت الجميع 

إكفهرت وجوههم، وجفلت أسهل بكثير،  برة كانمن ثقب إ
ت وتخبط ،ت رلأاواح من أجاسدهم برهةخرجف، أفئدتهم

مانها، ويبدو أنها أضعات لاطريق ببعضها محاولة لاعودة لىإ مك
 قليلا قبل أن تردك، تلخرج وتعود من جديد.

 نورهان: حبيبي. -
 : أبي.كناز -

، وقال لزوجته: يا لنا من مد الحوان، نهض بعصبية، 
 اسمكين!

 كم نحن اسذجون؟!نعم فترد: 
الإتفقا مع مكتب تلانيسق قصة امارن وبعد أن روى عليهم 

المقلب لاثيقل، نال نصيبه من هاذ لعمل لاطبي، قتلارير ب للتلاعب
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ولاعاتب، ولانظرات الحادة المرتعشة، ولاكامدت، لاضربات، 
 .، وندم على ام فعلذلتهفدق  .المعاتبةو

ها، وكأنها تريد أن تدخل امحتضناً إي نازكفجلس بجورا 
، خوف أن لىإ جدسه الهش ومن ثم لىإ قلبه ولا تخرج أبادً

 قة مرة.ينقلب المقلب حيق
 ؟. كيف حلاكمن دوني عزيزتي  -
 .حلاك من دونكحبيبي  -
 ختفى المرض، والحزن، من اعلمنا.امذا لو ا -
 ختفى ثقلاء لاظل مثلك.امذا لو ا -

مهبقاري ناو ناك ي هنكل ،يرهاظ تمصبف صراع عنيف مع 
ظن الجميع أن الإناسن سوف يتبدل، كلذك علأاراف، أفكراه: 

ظم لاعالمية، ولكن يبدو أن تغييرات طفيفة واتمعات ولان
محافظاً على طبعاه بالحاية ، وتسيسمر يشهدها الإناسنس

 .رتاح منه رلأاض بما ثقلتتأن  لىإ ،دقلايمة
تلفت لىإ زوجته وقد أغمضت ي لمأف كتفه، فا وشعر وان

 يعنيها ستلتريحا قليلا من هول ام رأت.
 منذ دمة وأنت على كتفي تمكئة. -
 .؟رأسي ثيقل هل -
 نعم، لا، لا، نعم  -
 نعم أم لا -
 لا، ولكن بما فيه نعم. سٍنعم ولا، كرأ -
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 وهل أتعبتك؟ -
 وحادسً.، ولكن لاكتف الآخر امت قهراً ،لا -
 لم تخلقي إلا تلزييد الجمال جمالاً. -
 وأنا نورهان! -
 .أمي أنت منحة ردقلا -
م هل من لاضروير أن تودل سلاعادة من رحولكن  -
 .؟لاشاقء
 .. ردقلا. هإننعم أبي  -
 .؟لذي ي دلويف رحم لاشاقءوامذا تسمين الحب  -
 إنه الحب لانقي دكتور... -
يرسمها ردقلا، ويضيئها  ،فالحاية إذاً اراسمتنورهان،  -
 .الإاردة
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